
 القاهرة - تسيطر حالة من الضبابية 
علـــى العلاقـــات الرســـمية بيـــن مصـــر 
وســـوريا منذ ســـقوط نظام بشار الأسد. 
ورغـــم أن الإدارة الجديـــدة في دمشـــق 
أرسلت إشارة طمأنة عبر اتخاذ إجراءات 
ضد بعض المســـيئين للقاهرة من خلال 
فيديوهات بثت من الأراضي السورية، لم 

تظهر مصر تجاوبا.
وقد يكون الاقتصاد مدخلا مناســـبا 
الأجـــواء  لترطيـــب  مرشـــحا  وملفـــا 
السياسية بين البلدين، من خلال إمكانية 
مشـــاركة القاهـــرة فـــي عمليـــات إعادة 
الإعمار المقبلة في ســـوريا، والاستفادة 
من الخبرات المصرية في مجال تشـــييد 
البنى التحتية الرئيسية، ما يعود بالنفع 

على الطرفين.
ولـــم تبد مصـــر اهتمامـــا بالغا بما 
جـــرى في ســـوريا من تغييـــر ليس فقط 
بســـبب الشـــكوك حـــول هويـــة الإدارة 
الجديـــدة، وإنما أيضـــا لأن مصر لديها 
مشـــاكلها الخاصة في ضـــوء الضغوط 
التي تتعـــرض لها الحكومـــة اقتصاديا 

واجتماعيا.
فـــي  الحضـــور  يوفـــر  أن  ويمكـــن 
ســـوريا من الجانب الاقتصـــادي فرصة 
أمام الشـــركات المصريـــة الحكومية أو 
الخاصة، ويكسر حالة البرود السياسي 

بين البلدين.
وفي وقت تفتقر فيه الإدارة الســــورية 
الجديدة إلى مصــــادر للدخل، يتركز جزء 
مــــن الثقــــل المالــــي الســــوري حاليا في 
مصــــر، ما يمكن أن يكون قاطرة لتنشــــيط 
التبادل التجاري بين البلدين عبر التجار 
الســــوريين النشــــطين الذين يعملون في 
مصر، وحققوا نجاحات كبيرة في سوقها.

ولم تمنـــع القطيعة السياســـية بين 
مصـــر وكل مـــن تركيـــا وقطـــر عمليات 
الاســـتثمار والتعاون الاقتصادي، وعلى 
مـــدى ســـنوات الحرب فـــي ســـوريا لم 
يتوقف التبـــادل التجاري بيـــن القاهرة 

ودمشق، وإن اتسم بالتذبذب أحيانا.
وشـــهد التبادل التجـــاري مع مصر 
تحســـنًا كبيرًا بين عامي 2015 و2018، إذ 

ارتفعـــت الصـــادرات المصرية من مئتي 
مليـــون دولار إلى أكثر مـــن 350 مليونا، 
وذلـــك حســـب بيانـــات وزارة الاقتصاد 

والتجارة الخارجية السورية.
وأشارت إحصاءات الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء في مصر 
(حكومـــي) إلى تراجع الصـــادرات نحو 
ســـوريا العام الماضي إلـــى 304 ملايين 
دولار، وتراجع الواردات إلى النصف في 
الفترة نفسها، وسجلت 35 مليون دولار، 

مقابل 70 مليونا في 2022.
وقالت مصادر ســـورية لـ”العرب“ إن 
بعض الأفراد المحســـوبين على جماعة 
الإخـــوان المصريـــة حاولوا اســـتغلال 
الوضع الانتقالي لبث فيديوهات تســـيء 
إلـــى مصـــر، مـــا دفـــع المســـؤولين في 
الإدارة الجديدة إلى مواجهة ذلك سريعًا 

بإجراءات حازمة.
واعتبرت المصادر السورية أن حالة 
التشـــنج الإعلامي في مصـــر إزاء بعض 
الوقائـــع المســـيئة ليـــس لها مبـــرر، إذ 
كان يكفي أن يقوم الســـفير المصري في 
دمشـــق بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس 
الإدارة الجديـــدة للتعبير عـــن رفض ما 

حدث ليتم التفاعل على الفور.
وأضافت المصـــادر ذاتها لـ”العرب“ 
أن البعض ممـــن لا يريدون التقارب بين 
البلديـــن ســـعوا إلى اســـتغلال الظرف، 
وراحوا يحضّـــون الدولة المصرية على 
عدم الاعتراف بإدارة أحمد الشـــرع الذي 

يتصرف بشـــكل عملي، ويســـعى لتلبية 
طلبـــات الـــكل للحصـــول علـــى اعتراف 

مختلف الدول، خاصة مصر.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوري 
وع إن دمشق الآن منفتحة  عبدالرحمن ربُّ
علـــى كل دول العالـــم، والـــدول العربية 
فـــي  المســـؤولون  ويـــرى  خصوصـــا. 
الإدارة الجديـــدة أن مصر دولة محورية، 
ويصعـــب أن يقومـــوا بشـــيء يؤثر على 

العلاقة معها.
وذكـــر فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
أن حكومـــة الإنقـــاذ الحاليـــة تبحث عن 
الاعتـــراف بهـــا انطلاقـــا مـــن البوابـــة 
العربيـــة، ومصـــر دولة أساســـية ولها 
وزنهـــا الإقليمـــي، فـــإذا اعترفـــت بهـــا 
ستكون الكثير من الأبواب مفتوحة أمام 

دمشق.
وع أن التجـــارة بين البلدين  وأكد ربُّ
لـــم تتوقف طيلة الفترة الماضية، وكانت 
تســـلك أحيانا طرقـــا التفافية عن طريق 
تركيـــا بســـبب العقوبات على ســـوريا، 
معبـــرا عـــن اعتقاده أن مصـــر لو طلبت 
الآن الاســـتثناء من مسألة العقوبات فقد 
يكـــون هناك طريـــق اســـتيراد وتصدير 
مباشر، وبالتالي تنخفض أسعار الكثير 
من الســـلع الســـورية في مصـــر، وتصل 
البضائع المصرية إلى ســـوريا بأسعار 

أرخص من البضائع التركية.
وأشـــار إلـــى أن كل وســـائل الإنتاج 
في ســـوريا معطلـــة، والمصانع متوقفة، 

والبلـــد يحتاج إلى بنيـــة تحتية جديدة، 
بعـــد أن دمرت الحـــرب بنيتها أو انتهت 
صلاحيتها لعدم إجـــراء عمليات صيانة 
لها منـــذ 15 عاما. وتحتاج ســـوريا إلى 
خبرات شـــركات فـــي هذا المجـــال، مثل 
محطـــات  لبنـــاء  المصريـــة،  الشـــركات 

كهرباء ومياه وصرف وغيرها.
التعـــاون  فـــي  مصـــر  ونجحـــت 
الاقتصـــادي مع جهات ليبيـــة عديدة في 
الشـــرق والغرب، ووصلت شركات منها 
إلـــى هناك، وتقوم بدور مهم في تشـــييد 
البنى التحتيـــة في العديد مـــن الأماكن 
داخـــل ليبيـــا، وبناء مســـاكن وجســـور 
ورصـــف طرق فـــي مناطـــق متفرقة، ولم 
يمنعهـــا تحفظها على حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبة من التعـــاون معها 

اقتصاديا.
وع عبر ”العرب“  وقدم عبدالرحمن ربُّ
اقتراحـــا يقضـــي بأن يتـــم ترتيب زيارة 
إلى ســـوريا يقوم بها مســـؤول مصري 
أو مجموعة وزاريـــة تصطحب عددا من 
رجـــال الأعمال، وقال ”مصـــر هي الأولى 
بمســـاعدة ســـوريا فـــي عمليـــة إعـــادة 
الإعمار الكبيـــرة المقبلة، وأن تســـتفيد 
منها، فالشـــركات العالميـــة مكلفة جدا، 
والصينيون يتواصلون مع إدارة الشرع 
لبناء علاقـــات تجارية واقتصادية، كذلك 
الأوروبيـــون والأتـــراك وبعـــض الـــدول 

العربية.“

 فيلادلفيــا (الولايــات المتحــدة) - لم 
يتمكن الإمام الشـــيعي هشام الحسيني، 
الـــذي يمجد حـــزب الله، مـــن الانضمام 
إلـــى حفل تنصيـــب الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلى جانب رجـــال الدين 
الذين قدموا لمباركة الرئيس المنتخب، 
بالرغم مـــن وجوده فـــي القائمة الأولى 
للمدعويـــن، في إشـــارة واضحة إلى أنه 
لا مـــكان فـــي حفل التنصيـــب لجماعات 
اللـــه  حـــزب  تمجـــد  شـــخصيات  أو 

وإيران.
وجـــاء غيـــاب الحســـيني، وهو من 
أصـــول عراقيـــة، إثـــر تقرير صـــدر عن 
منتـــدى الشـــرق الأوســـط كشـــف عـــن 
تصريحاته وارتباطاته. ولاقى الكشـــف 
تغطية إعلامية واسعة وتعالت الأصوات 
المطالبـــة بعدم دعوة الإمـــام المقيم في 

ميشيغان.
ونشر سام ويستروب، مدير مشروع 
”الرصـــد الإســـلامي“ التابـــع لمنتـــدى 
الشـــرق الأوســـط، مقالا في 13 يناير في 
قســـم ”التركيز على الإســـلام السياسي 
الغربي“، فصّل فيه أنشـــطة الحســـيني 
بصفتـــه إماما لمركز كربلاء الإســـلامي 
فـــي ديربـــورن بولاية ميشـــيغان. وكان 
الإمام قد أعرب عن دعمه للنظام الإيراني 
وحزب الله المصنف منظمة إرهابية في 

الولايات المتحدة.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
مـــع  لمقابلـــة  تســـجيلاً  الاجتماعـــي 
الحســـيني عـــام 2007، رفـــض خلالهـــا 
وصف حـــزب الله اللبنانـــي بـ”المنظمة 
الإرهابيـــة“. كمـــا نظـــم مســـيرات تندد 
بالسعوديين باعتبارهم ”عملاء لليهود“.
وتزامـــن التقريـــر مع كشـــف دانيال 
غرينفيلـــد مـــن مركـــز ديفيـــد هورويتز 
للحرية عـــن دعم الحســـيني للحوثيين 
من  المدعومة  العراقيـــة  والميليشـــيات 

إيران.
وجذبت هذه التحاليل أنظار وسائل 
الإعلام الأميركية مثل نيويورك بوســـت 
وفوكـــس نيـــوز. كمـــا كانـــت موضوع 
تغطية دولية من وسائل الإعلام الناطقة 
بالفارســـية والعبريـــة والتركيـــة. وندد 
أنصار ترامـــب بالحســـيني ودعوا إلى 

استبعاده من حدث التنصيب.
وكان اسم الإمام العراقي مدرجا في 
نســـخة ســـابقة من برنامـــج التنصيب. 

لكنه اختفى من النسخة النهائية.
وقـــال ســـام ويســـتروب إن ”قضية 
الإمام الحسيني تشير إلى قوة الصحافة 
المستنيرة في تعزيز المساءلة وضمان 

أن تعكس الحكومة قيم الأمة.“
اســـتبعاد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الحســـيني مـــن حفل التنصيـــب يعكس 
مناخا أميركيا سياسيا وإعلاميا مناوئا 

لإيـــران وأذرعهـــا، ويعبـــر عـــن ملامح 
سياسات ترامب في المرحلة القادمة.

وفـــي مؤشـــر على هذه السياســـات 
المقـــرب  الجمهـــوري  النائـــب  اعتبـــر 
مـــن ترامـــب جو ويلســـن، الاثنيـــن، أن 
إيـــران تســـيطر على الحكم فـــي العراق 

وميليشياتها تهدد الولايات المتحدة.
وقـــال ويلســـن، فـــي تغريـــدة على 
موقع إكس، إن ”إيـــران هُزمت في لبنان 
وســـوريا، ولكنها لا تزال تحكم العراق،“ 
مشـــددا على أن الرئيس ترامب سيصلح 

الوضع.
وينتظـــر الإيرانيون موقفا رســـميا 
على لســـان ترامب، الذي انتهج سياسة 
”الضغـــوط القصوى“ علـــى إيران خلال 
ولايتـــه الأولـــى (2017 – 2021)، ويأملون 
تجاه  أن تتبنى حكومته نهجا ”واقعيا“ 

طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين ”نأمل 
أن تكون توجهات وسياســـات الحكومة 
الأميركية (المقبلة) واقعية ومبنية على 
احترام مصالـــح… دول المنطقة، بما في 

ذلك الأمة الإيرانية.“

في ولايته الأولى انسحب ترامب عام 
2018 من الاتفاق الدولي بشـــأن برنامج 
إيـــران النووي بعد مرور ثلاث ســـنوات 
علـــى تاريخ التوقيع عليـــه وأعاد فرض 

عقوبات مشددة على طهران.
وردا علـــى ذلك زادت طهران بشـــكل 
كبير احتياطياتها من المواد المخصبة 
ورفعت مســـتوى التخصيب إلى 60 في 
المئـــة، مقتربـــة من نســـبة 90 في المئة 
اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وتدافـــع طهـــران، التـــي أعربت عن 
المفاوضـــات  اســـتئناف  فـــي  رغبتهـــا 
لإحيـــاء الاتفـــاق، عن حقها فـــي امتلاك 
الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي 

رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.
وسينتهي العمل بقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق 
النـــووي المبـــرم عـــام 2015 بيـــن إيران 
وفرنســـا وألمانيـــا والمملكـــة المتحدة، 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا 

والصين، في أكتوبر 2025.
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العلاقات بين القاهرة ودمشق

 كاكونــدي (البرازيــل) - فـــي طوكيـــو 
أو باريـــس أو نيويـــورك ومختلف أنحاء 
العالم، يُتوقَع أن يشـــهد سعر البن ارتفاعا 
متزايدا بســـبب الجفاف الناجم عن التغيّر 
ر  المناخي في البرازيل، أكبر مُنتِج ومُصَدِّ

لهذه السلعة في العالم.
فـــي صبيحة أحد أيام ســـبتمبر 2024، 
اشتم مويسير دونيزيتي من البعيد رائحة 
حريق بينما كان يتفقد حالة أشـــجار البن 
الخاصة بـــه. وبعد ســـاعات قليلـــة، أتت 

النيران على مزرعته.
ويقول هذا المنتج البرازيلي الصغير، 
والبالـــغ مـــن العمـــر 54 عامـــا، ”لقـــد كان 
الأمر محبطا؛ رؤية النيـــران تتقدم وتدمّر 
مزرعتنـــا وتصل إلى مســـافة 20 مترا من 

منزلي.“

وتأثـــرت مئات المـــزارع الأخرى بهذا 
الحريق، وهو الأســـوأ علـــى الإطلاق الذي 
تم تســـجيله في كاكونـــدي، المدينة التي 
تشهد أكبر إنتاج للبن في ولاية ساو باولو 

(جنوب شرق).
ــــح أن الحريــــق بدأ من  ورغــــم أنه يرجَّ
كومة قمامة أضرم النار فيها أحد الســــكان، 
فإن انتشاره المدمر والخارج عن السيطرة 
بالكامل يرجع في المقام الأول إلى الجفاف 
الشديد الذي ضرب البرازيل العام الماضي.

وانحباس  الحـــرارة  درجات  ولارتفاع 
التساقطات، التي تُسجل بصورة متقطعة 
في أماكن مثـــل كاكوندي، تداعيات تتجلى 

على مستوى العالم.
وعلــــى مــــدى أربعة أيــــام عمــــل أفراد 
عائلــــة دونيزيتي جاهديــــن لإخماد النيران 

التي شــــوهت المناظر الطبيعيــــة الخلابة 
المحيطــــة بمزرعتهــــم الواقعــــة بين التلال 

الخضراء.
وأتــــت ألســــنة اللهــــب على خمســــة 
هكتــــارات مــــن المــــزارع، حيــــث كان من 
المفترض أن يحصد مويســــير ثلث إنتاج 

الأسرة.
ويوضح المزارع بحســـرة بين أشجار 
البـــن المتفحمـــة ”لـــم نخســـر جـــزءا من 
محصول هذا العام فحســـب، بل خســـرنا 
أيضـــا جزءا مـــن محصول العـــام المقبل، 
لأننا ســـنضطر إلى الانتظـــار مدة تتراوح 
بين ثلاث وأربع سنوات حتى تصبح هذه 

الأرض منتجة مجددا.“
ويضيـــف ”الطقـــس جـــاف جـــدا منذ 
خمس ســـنوات تقريبا. في بعض الأحيان 

تنحبس الأمطار مدة أشهر. كما أن الطقس 
صار أكثر حرارة بكثير، وعندما تأتي فترة 
الإزهـــار تجف القهوة وتجـــد صعوبة في 

المقاومة.“
كان عـــام 2024 هـــو الأكثر حـــرا على 
الإطـــلاق فـــي البرازيل، مع تســـجيل أكبر 
عـــدد مـــن حرائـــق الغابات منـــذ 14 عاما. 

ونشبت أغلب الحرائق بسبب البشر، وزاد 
انتشارها بسبب الجفاف.

وتستحوذ البرازيل على أكثر من ثلث 
إنتاج القهوة في العالم، لذلك تظل معاناة 
المزارعيـــن البرازيلييـــن ذات تأثير قوي 

على الأسعار.
وارتفع ســــعر قهوة أرابيــــكا، الصنف 
الأكثر استهلاكا، بنســــبة 90 في المئة عام 
2024، وحطم رقمه القياســــي المسجل عام 
1977 في 10 ديسمبر، عند 3.48 دولار للرطل.
البرازيلـــي  المستشـــار  ويقـــول 
المتخصـــص فـــي القهـــوة غـــي كارفاليو 
”أعمـــل في هذه الصناعة منـــذ 35 عاما ولم 

أواجه مثل هذا الوضع الصعب من قبل.“
ويلفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود 
بسبب الحصاد  أساســـا إلى ”الإحباط“ 

المخيـــب للآمال لأربع ســـنوات متتالية 
 ،2024 إلـــى   2021 مـــن  البرازيـــل،  فـــي 

والتوقعات غير المتفائلة لعام 2025.
لكن بعـــض مزارعي البن البرازيليين 

يحاولون التكيف مع أزمة المناخ.
فـــي ديفينولانديـــا، وهي بلـــدة تقع 
على بعد 25 كيلومترا من كاكوندي، أعاد 
سيرجيو لانغه تقنية متوارثة منذ القدم: 
زراعة نباتات القهوة في ظل الأشـــجار 

لحمايتها من الحرارة.
زراعـــة القهوة تحت ظلال الأشـــجار 
لا تحميهـــا مـــن الحـــرارة فحســـب، بل 
تســـمح أيضـــا للحبـــوب بـــأن تنضـــج 
بشـــكل أبطأ. ولذلك يصبح حجمها أكبر 
وطعمهـــا أحلـــى، مـــا يزيد مـــن قيمتها 

في السوق.

نيران الجفاف في البرازيل تدفع إلى ارتفاع قياسي في أسعار القهوة

لا مكان لجماعات 

تمجد حزب الله وإيران 

في حفل تنصيب ترامب
البوابة الاقتصادية مدخل لتحسين العلاقات السياسية بين مصر وسوريا
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إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى انفتاح أكبر 
استبعاد الحسيني من 

حفل التنصيب يعكس 

مناخا أميركيا سياسيا 

وإعلاميا مناوئا لإيران 

وأذرعها في المنطقة

 التجارة بين مصر وسوريا 

لم تتوقف، وكانت تسلك 

أحيانا طرقا التفافية 

عن طريق تركيا بسبب 

العقوبات على سوريا

البرازيل تستحوذ على أكثر 

من ثلث إنتاج القهوة في 

العالم، لذلك تظل معاناة 

المزارعين البرازيليين ذات 

تأثير قوي على الأسعار

المؤتمر الأفريقي لتعزيز 

السلم يبحث في نواكشوط 

قضية الحوار والمصالحات

ص٦

بوادر انفراجة 

في تشكيل حكومة 

إقليم كردستان العراق

ص١٢ص٣

وفاء أحمد
نحن أمام انفجار أدبي لم تتم 

السيطرة عليه حتى الآن

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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محمد شعير



 مقديشــو - أعلنــــت اللجنــــة الوطنية 
للانتخابــــات والحــــدود الفيدراليــــة فــــي 
التســــجيل  بــــاب  فتــــح  عــــن  الصومــــال 
للمنظمــــات السياســــية قبــــل الانتخابات 
القادمة التي ســــتقام بنظــــام صوت واحد 

لشخص واحد.

وتعكــــس الخطــــوة إصــــرار الحكومة 
الفيدراليــــة الصومالية على المضي قدما 
فــــي برنامجها الانتخابي علــــى الرغم من 
الاعتراضات الواسعة من ولايتي بونتلاند 
وجوبالاند والقوى السياسية المعارضة.

وشدد رئيس اللجنة عبدالكريم أحمد 
علــــى أن المنظمات التــــي يبلغ عددها 110 
والمسجلة سابقا يجب أن تفي بمتطلبات 
بالقوانين  وتلتــــزم  المحدثــــة  التســــجيل 
الانتخابيــــة الجديدة. وفي الوقت نفســــه 
يجب على المنظمات الجديدة أيضا اتباع 

إجراءات التسجيل الرسمية.
 20 مــــن  ”ابتــــداء  عبدالكريــــم  وقــــال 
يناير حتــــى 31 مارس، يمكــــن للمنظمات 
السياســــية التســــجيل. ولن يتم فرض أي 
رســــوم على المنظمات المســــجلة بالفعل 
وســــيتم إصــــدار شــــهادات لهــــا بموجب 

اللوائح الجديدة.”
وبحسب اللجنة هناك خطط تستهدف 
توسيع نطاق وصول الناخبين من خلال 

زيادة عدد مراكز الاقتـــراع من 300، التي 
حددتهـــا اللجنة ســـابقا، إلـــى 800 مركز 
على مستوى البلاد. وسيبدأ المسؤولون 
في وضـــع علامات على مراكـــز الاقتراع 

الجديدة الأسبوع المقبل.
الســـابق  الصومالي  الرئيس  وانتقد 
محمد عبدالله فرماجو سياسة الحكومة 
الفيدرالية بشـــأن ما وصفه بفرض نظام 
انتخابـــي يســـتبعد ولايتـــي بونتلانـــد 
وجوبالانـــد وبعض الأطراف السياســـية 

المعنية.
وعبـــر فرماجو عن قلقه من المســـار 
السياسي للبلاد، محذرا من أن القرارات 
الأحاديـــة قـــد تـــؤدي إلـــى انتكاســـات 
وخلـــق  الوطنيـــة  الوحـــدة  وإضعـــاف 

اضطرابات سياسية تهدد أمن البلاد.

وحـــث الرئيـــس الســـابق الرئيـــس 
حســـن شـــيخ محمود على تجنب اتخاذ 
قرارات من شـــأنها أن تثير الانقسامات 
البـــلاد.  فـــي  السياســـية  والفوضـــى 
كمـــا دعـــا رؤســـاء الولايـــات الإقليمية 
السياســـيين  المصلحـــة  وأصحـــاب 
وأعضاء مجلســـي البرلمان إلى الدخول 
في حـــوار وطنـــي لمعالجـــة التحديات 
السياسية الراهنة وتعزيز الاستقرار في 

الصومال.
وبـــدوره حـــذر الرئيـــس الصومالي 
الأســـبق الشـــيخ شـــريف شـــيخ أحمد 
الحكومـــة الفيدرالية مـــن المضي قدما 
في إجـــراء انتخابات أحاديـــة الجانب، 
وحـــث على الحوار لمعالجـــة الخلافات 

الانتخابية.

 جنيــن (الأراضي الفلســطينية) - أطلق 
الجيش الإســــرائيلي الثلاثــــاء عملية في 
مخيم جنين، في خطوة تستهدف القضاء 
على جيوب الفصائل الفلسطينية وخاصة 
حركتــــي حمــــاس والجهاد الإســــلامي في 
الضفــــة الغربيــــة، بعد تحقــــق أهدافه في 

قطاع غزة ولبنان.
وتأتــــي العمليــــة التــــي حملت اســــم 
”الجدار الحديدي“ بعد فشــــل أجهزة الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية في استعادة 

السيطرة على المخيم.
مصيــــرا  المخيــــم  ســــكان  ويخشــــى 
مشــــابها لغزة، حيث أن جميع المؤشرات 
توحــــي بأن العملية لن تكون كســــابقاتها 
وأن الجيش الإســــرائيلي ســــيمضي هذه 
المــــرة إلــــى النهايــــة فــــي القضــــاء على 

المقاتلين داخل جنين.
وتتزامــــن العملية مع ســــريان اتفاق 
لوقــــف إطلاق النــــار في غــــزة، بعد حرب 
استمرت خمســــة عشر شــــهرا بين حركة 
حماس وإســــرائيل وأدت إلى مقتل الآلاف 
وإلحــــاق دمــــار هائــــل بالقطــــاع وأعادته 

عقودا إلى الوراء.
كما تأتــــي عمليــــة جنين فــــي أعقاب 
تســــلم دونالــــد ترامب ”الصديــــق الوفي“ 
لإسرائيل مهامه في البيت الأبيض، وكان 
من أولى القــــرارات التي اتخذها الرئيس 
العائد إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة 
ســــلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من 
لاتهامهــــم  الإســــرائيليين  المســــتوطنين 
بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة.
ويــــرى متابعــــون أن عملية جنين هي 
في الواقع اســــتمرار للحــــرب التي بدأتها 
إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، عقب 
هجــــوم حماس، وهي المرحلة الثالثة بعد 

تحقق جزء من أهدافها في غزة ولبنان.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو الثلاثــــاء أن إطــــلاق 
العملية العســــكرية في مخيــــم جنين جاء 
بقــــرار من مجلــــس الــــوزراء السياســــي 

والأمني ”الكابينت“.
وقــــال نتنياهــــو إنــــه ”بتوجيــــه مــــن 
الكابينت أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي 
وجهــــاز الأمن العام (الشــــاباك) وشــــرطة 
إسرائيل عملية عســــكرية واسعة النطاق 

ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين.“
وأضــــاف أن العمليــــة تحمــــل اســــم 
”الســــور الحديدي“، قائلا إن ”هذه خطوة 
أخرى نحو تحقيق الهــــدف الذي حددناه 

وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.“
وتابع نتنياهو ”نتحرك بشكل منهجي 
وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرســــل 
أســــلحته، في غزة ولبنان وسوريا واليمن 

والضفة الغربية، ومازلنا مستمرين.“
من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي 
بتســــلئيل ســــموتريتش ”بعد غزة ولبنان 

بدأنــــا اليــــوم بتغييــــر مفهــــوم الأمن في 
الضفــــة الغربية أيضا.“ وكشــــف أن ”هذا 
جزء من أهداف الحرب التي أضيفت بناء 
على طلب (حزب) الصهيونية الدينية إلى 

الكابينت، الجمعة.“
وقال ســــموتريتش إن عملية ”السور 
الحديدي ســــتكون حملة قوية ومتواصلة 
ومرتكبيــــه،  الإرهــــاب  عناصــــر  ضــــد 
لحمايــــة المســــتوطنات والمســــتوطنين، 
ولأمــــن إســــرائيل بكاملها، والتي تشــــكل 

المستوطنات حزامها الأمني.“
وأعلنــــت وزارة الصحة الفلســــطينية 
الثلاثاء عن مقتل 7 أشــــخاص وإصابة 35 
آخرين برصاص وقصف إســــرائيلي على 

جنين.

وأفــــاد محافــــظ مدينــــة جنيــــن كمال 
أبوالــــرب بأن ”الجيش الإســــرائيلي يقوم 
بعمليــــة اجتياح لمدينــــة جنين والمخيم، 
وهناك طائرات وآليات عسكرية إسرائيلية 
فــــي كل مكان والنــــاس لا يعرفون إلى أين 

يذهبون.“
وأضــــاف أبوالــــرب ”هنــــاك شــــهداء 
وجرحــــى نتيجــــة إطــــلاق الرصــــاص من 

طائرات أباتشي وقناصة.“
وانسحبت قوات الأمن الفلسطينية من 
المواقع التــــي تمركزت فيها حول المخيم 
خلال العمليــــة التي بدأتها في ديســــمبر 
بهــــدف ملاحقة ما تصفهم بـ“خارجين عن 
القانون“. وأفاد شــــهود بســــماع أصوات 

انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.
وقال الناطق باســــم الأجهــــزة الأمنية 
الفلســــطينية أنور رجب في بيان ”أقدمت 
قــــوات الاحتــــلال الثلاثــــاء علــــى اقتحام 
مدينة ومخيم جنيــــن وقامت خلال عملية 
الاقتحام بإطــــلاق النار علــــى المواطنين 

وقوى الأمن.“
وأشار رجب إلى إصابة عدد من أفراد 
قــــوى الأمن الفلســــطيني، مــــن بينهم من 

أصيب إصابة خطيرة.
وذكر شهود عيان أن قوات إسرائيلية 
خاصــــة اقتحمت عدة أحيــــاء في المخيم 
الملاصــــق لمدينــــة جنيــــن مــــن جهتهــــا 
طائــــرات  إن  الشــــهود  وقــــال  الغربيــــة. 
مسيرة إســــرائيلية قصفت مرتين موقعا 
فــــي المخيم، دون معرفــــة طبيعة الهدف، 
ولفتــــوا إلى تحليق مروحيات في ســــماء 

المخيم.
وبين الشــــهود أن الجيش الإسرائيلي 
أغلق كافــــة مداخل مدينــــة جنين. وتناقل 
الفلســــطينيون مقاطع مصورة لتعزيزات 

عســــكرية برفقة جرافات مجنزرة وأخرى 
مدولبة اقتحمت المدينة ومحيط مخيمها. 
كما أظهرت مقاطــــع أخرى وقوع إصابات 

في صفوف الفلسطينيين.
ودعــــت حركة حمــــاس الثلاثــــاء إلى 
في  ”النفيــــر العــــام وإســــناد المقاومين“ 
التصــــدي للحملة العســــكرية فــــي مدينة 

جنين ومخيمها.
وقالت حماس إن ”العملية العســــكرية 
التي يشــــنها الاحتلال في جنين ستفشــــل 
كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة 
ضــــد أبنــــاء شــــعبنا الصامــــد ومقاومته 
الباسلة، ولن تنكســــر الإرادة الفلسطينية 
أمام غطرسة المحتل وجرائمه وانتهاكاته 

المستمرة.“
إقــــدام  جنيــــن  عمليــــة  واســــتبق 
ممتلــــكات  مهاجمــــة  علــــى  مســــتوطنين 
الفلسطينيين في شمال الضفة، ولاسيما 
المنــــازل والمحال الواقعة على الشــــارع 
العــــام الذي يربــــط بين مدينتــــي نابلس 
المســــتوطنون،  ويســــلكه  وقلقيليــــة، 
فيما توجد فــــي المنطقة نقاط عســــكرية 

إسرائيلية بشكل شبه دائم.
وقال الشــــاب أحمد بشــــير (33 عاما) 
”نحو 40 مستوطنا هاجموا المنزل، كانت 
بداخله والدتي وطفل صغير فقط، حاولوا 
حرقــــه ولولا لطــــف الله ومن ثم مســــاندة 

الناس لحدثت كارثة.“
وأشــــار إلى شــــاحنة امتلكها حديثا، 
قائلا ”في البداية أحرقوا الشاحنة ومولدا 
كهربائيــــا، وفي بيــــت الجيــــران أحرقوا 
مركبــــة، ثــــم رشــــقوا المنــــزل بالحجارة 

وكسرت النوافذ، وحاولوا حرقه.“
وتابع ”الجيش (الإســــرائيلي) كان في 
الموقع، لم يفعل شيئا للمستوطنين، على 
العكــــس، منع الســــكان مــــن التصدي لهم 

وأطلق الرصاص.“
أحــــرق  بشــــير  منــــزل  جــــوار  وإلــــى 
المســــتوطنون متجرين أحدهما للشــــاب 
أحمــــد عثمــــان (39 عامــــا)، وهــــو عبارة 
عن مشــــغل لصناعــــة القواريــــر والفخار 

ومجالس خشبية للحدائق.
وقــــال أحمــــد ”لــــم يتبق مــــن المتجر 
شــــيء إلا أحــــرق ودُمّر، لــــم تتمكن طواقم 
الدفــــاع المدني الفلســــطيني من الوصول 
إلــــى الموقع فــــي الوقت المناســــب جراء 

الهجوم.“
وأضــــاف ”حاولنا قــــدر الإمكان وقف 
تمدد النيران لكن الخســــائر كبيرة للغاية، 
لا يريدون لنا العيش هنا ولا كســــب قوت 

عائلاتنا.“
ويتخوف ســــكان الضفــــة الغربية من 
أن الأســــوأ لم يــــأت بعد لاســــيما في ظل 
وجــــود إدارة أميركيــــة لا تخفــــي دعمهــــا 
المطلق لإســــرائيل، ولكل مــــا تقوم به في 
الضفة الغربية، وهــــو ما يظهر في رفعها 

العقوبات على المستوطنين.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار 
والاســــتيطان (حكومية)، نفذ مستوطنون 
خــــلال عــــام 2024، 2971 انتهــــاكا بالضفة 
الغربيــــة أدت إلــــى مقتل 10 فلســــطينيين 

وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة.

 الحســكة (ســوريا) - أعلنـــت قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية (قســـد) معارضتها 
تسليم إدارة ســـجون الجهاديين للحكام 
الإســـلاميين الجـــدد فـــي دمشـــق بينما 
تتأهـــب القوات التـــي تقودهـــا وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي لهجمات تنظيم 
وتراقـــب  (داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة 

محاولاته للظهور من جديد.
وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المتحـــدة،  الولايـــات  مـــن  المدعومـــة 
وتســـيطر على ربع مساحة ســـوريا، إن 
تنظيم الدولة الإســـلامية حـــاول بالفعل 
تنفيذ هجومين على ســـجون في محاولة 
لإطلاق سراح أتباعه منذ الإطاحة ببشار 
الأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر 
الماضي، إذ يسعى التنظيم إلى استغلال 

الاضطرابات.
وفي ســـجن بمدينة الحســـكة، حيث 
يحتجـــز نحـــو 4500 من مقاتلـــي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية بمن في ذلـــك الكثير 
من الأجانـــب، توقع إداري كردي أن يقوم 

التنظيم بمحاولة أخرى.
وقـــال المقاتـــل، وهو يخفـــي وجهه 
بقنـــاع تزلـــج، لرويتـــرز ”عندما ســـقط 
النظام الســـوري اســـتولى تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى الكثيـــر من الأســـلحة، 
وسينظمون (منتســـبو التنظيم) أنفسهم 

من جديد ليهجموا على السجون.”
وتمكنـــت رويتـــرز من الوصـــول إلى 
الســـجن المحصن بشـــدة السبت، حيث 
تحدثـــت إلى ثلاثـــة معتقليـــن، بريطاني 

وروسي وألماني من أصل تونسي.
واضطلعت قوات سوريا الديمقراطية 
بـــدور محوري في الجهـــود التي تقودها 
الولايـــات المتحـــدة للتصـــدي لتنظيـــم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا على مدار 
عقد، إذ طردت الجهاديين من معقلهم في 
الرقـــة عام 2017 قبل الســـيطرة على آخر 

موطئ قدم لهم في الباغوز عام 2019.
وصارت الســـجون في بؤرة الاهتمام 
منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام، والتي 
كانت في الســـابق تابعة لتنظيم القاعدة، 
بالأســـد وشـــكلت إدارة جديـــدة بهـــدف 

استعادة مركزية السلطة.
وهناك خلافات بيـــن القوى الأجنبية 
حـــول مـــن يجـــب أن يدير الســـجون في 

سوريا.
وتقول تركيا، التي تنظر إلى الفصائل 
الكردية المهيمنة في ســـوريا باعتبارها 
تهديدا لأمنها القومي، إنه ينبغي تسليم 
الســـجون إلى الإدارة الجديدة مع عرض 

المساعدة أيضا.

وأشـــارت الإدارة الأميركية الســـابقة 
إلـــى تأييدهـــا لاســـتمرار قوات ســـوريا 

الديمقراطية في حراسة السجون.
وفـــي الثامـــن مـــن ينايـــر الجـــاري 
قال وزيـــر الخارجية الأميركي الســـابق 
أنتونـــي بلينكن إن تمكين قوات ســـوريا 
بالمهمة  الاضطـــلاع  مـــن  الديمقراطيـــة 
”التـــي كانـــت تقوم بهـــا… وهـــي تأمين 
جزء  المقاتليـــن الإرهابييـــن الأجانـــب“ 
أساســـي من تجنب عودة ظهـــور تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقـــال الإداري الكردي إنه لا يعتقد أن 
الســـلطات التي يقودها الأكراد ستســـلم 

السجون للإدارة الجديدة.
وأضاف أن ”المشـــاركة فـــي هذا مع 
الحكومـــة الجديـــدة لـــن يكـــون مقبولا، 
التحالف  مســـؤولية  الســـجون  حمايـــة 

وقوات سوريا الديمقراطية فقط.”

الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وتخشى 
مـــن أن يســـتغل المقاتلـــون الجهاديون 
الوضع الأمنـــي غير المحكـــم في معظم 
أنحاء ســـوريا، وأشـــار الإداري الكردي 
إلى صور لمقاتلين يرتدون ملابس تحمل 
صـــورة الرايـــة التي يســـتخدمها تنظيم 
الدولة الإســـلامية وســـط القـــوات التي 

سيطرت على دمشق.
ولهيئـــة تحريـــر الشـــام، المعروفـــة 
سابقا باسم جبهة النصرة، تاريخ طويل 
من الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية، 
إذ ترفـــض الهيئة ما يطلـــق عليه الجهاد 
العابـــر للحدود الـــذي يروج لـــه أنصار 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالـــت الإدارة الجديدة إنها أحبطت 
هجوما لتنظيم داعش على ضريح شيعي 
فـــي إحدى ضواحي دمشـــق في 11 يناير 

الجاري.
وهنـــاك خلافـــات بين قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والإدارة الجديـــدة بشـــأن 
كيفية دمج القوة التي يقودها الأكراد في 
جهاز الأمن الجديد في ســـوريا، إذ تقول 
قســـد إنها لا تنوي حل نفســـها وهو ما 

ترغب فيه وزارة الدفاع الجديدة.

وتتولى قوات ســـوريا الديمقراطية 
مسؤولية حراســـة نحو 10 آلاف سجين 
من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. كما 
تشـــرف على مخيم الهول حيث يُحتجز 
عشـــرات الآلاف الآخريـــن، وكثيـــر منهم 
يشـــتبه في أنهم من أفراد أســـر مقاتلي 

التنظيم المتشدد.
وفـــي الســـجن الذي هاجمـــه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية عـــام 2022، قال أحد 
المحتجزين إنه ســـافر إلى سوريا قادما 
مـــن بريطانيا عـــام 2014 للانضمام إلى 
التنظيـــم، معتقدا أن ”شـــرع الله تعالى 

سيطبق في هذه الأرض.”
وقـــال الرجل وهو يتحدث عبر نافذة 
صغيـــرة خلف القضبـــان ”نحن الآن في 
السجن منذ ست سنوات ولا نعرف شيئا 
عن وضعنا وعـــن زوجاتنا وعن أطفالنا 

وأمهاتنا.”
وهـــم  المعتقليـــن  رؤيـــة  وأمكنـــت 
يجلسون على مراتب في زنازين مشتركة 

تتسع لنحو 12 رجلا أو أكثر.
وصرح ســـجين آخر، وهـــو مواطن 
ألمانـــي أصله من تونـــس، بأنه أمضى 
ثماني سنوات في السجن دون أن يعرف 

أي معلومة عن زوجته وأطفاله.
وأضـــاف ”الجميـــع نادمـــون علـــى 
ذلـــك، والجميـــع يعلمون أنهـــم ارتكبوا 
خطـــأ فادحـــا، وهـــم يريـــدون بصـــدق 
العودة إلى منازلهم وأســـرهم.“ كما عبر 
المعتقـــل الروســـي عن أســـفه وقال إنه 
يأمـــل أن يســـامحه الرئيـــس فلاديمير 

بوتين.
وقـــال الإداري الكردي بالســـجن إن 
المعتقلين عادة ما يعبرون عن أســـفهم 
للصحافييـــن الزائريـــن، لكـــن مثل هذه 

التعليقات خادعة.
وأضاف أن الســـجن يضم معتقلين 
”خاضوا معارك (قريـــة) الباغوز، وظلوا 

يقاتلون حتى النهاية.”
وتدعو الإدارة التـــي يقودها الأكراد 
منذ وقت طويل الدول الأجنبية إلى إعادة 
مواطنيها، وأعلنت الإدارة في عام 2023 
خططا لبدء محاكمتهم بنفســـها. وتقول 
جماعات حقوق الإنسان إن بعض الدول 
أحجمت عن اســـتقبال مواطنيها بسبب 

مخاوف أمنية.
وقال الإداري بالسجن إن المعتقلين 
كمتشـــددين  يتصرفـــون  زالـــوا  مـــا 
قادتهـــم  أو  ”أمراءهـــم“  يحـــددون  إذ 
ويخططون لمحاولات الفرار من السجن 
ويتلقـــون دروســـا دينية. وأضـــاف ”لم 

نشهد أبدا أنهم تخلوا عن أفكارهم.”
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اليوم بدأنا بتغيير 

مفهوم الأمن في 

الضفة الغربية

بتسلئيل سموتريتش

القرارات الأحادية قد 

تؤدي إلى إضعاف 

الوحدة الوطنية

محمد عبدالله فرماجو

المعتقلون ما زالوا 

يتصرفون كمتشددين 

إذ يحددون أمراءهم  

ويخططون للفرار ويتلقون 

دروسا دينية

الأسوأ لم يأت بعد

 المعارضة تدعو الرئيس حسن شيخ محمود إلى إطلاق حوار وطني

إسرائيل تركز أنظارها 

على الضفة الغربية

بعد الانتهاء من غزة ولبنان

الحكومة الصومالية تمضي قدما 
في برنامجها الانتخابي 

رغم الاعتراضات الواسعة

قسد تعارض تسليم إدارة سجون 

الجهاديين إلى دمشق   

الجيش الإسرائيلي يطلق عملية {الجدار الحديدي} 

للقضاء على جيوب الفصائل في جنين

تواجه الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما جنين، أياما صعبة 
بعــــــد أن أطلق الجيش الإســــــرائيلي عملية جديدة في المدينة تحت مســــــمى 

”الجدار الحديدي“، وسط ترجيحات تشير إلى أنها لن تكون كسابقاتها.
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 بغداد - تمكّن مجلس النواب العراقي 
من كســـر حالة الجمود التشريعي المزمن 
الـــذي لازمه طـــوال ما مضى مـــن فترته 
النيابية، وذلك بالتصويت على مشـــاريع 
الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون  تعديـــل 
والعفـــو العـــام وإعـــادة العقـــارات إلى 
أصحابهـــا، والتـــي ظلّت لفتـــرة طويلة 
القـــوى  بـــين  حـــادّة  خلافـــات  موضـــع 
الممثلة تحـــت قبّة البرلمـــان والتي حاول 
كلّ منهـــا الدفـــع بأحد تلـــك القوات وفقا 

لتوجهاته ومصالحه.
وجـــاء التصويت على تلـــك القوانين 
علـــى طريقـــة الســـلّة الواحـــدة والتـــي 
تعني تمريرها دفعة واحدة لاســـترضاء 
الجميـــع، الأمـــر الـــذي يشـــير إلـــى أنّ 
هـــو  والمســـاومة  المحاصصـــة  عامـــل 
مـــن برز مجـــدّدا كحـــل وحيد للمشـــاكل 
والتشـــريعية  والقانونيـــة  السياســـية 
المســـتعصية فـــي البلاد علـــى الرغم من 

مســـاوئه الكثيرة ونتائجه العكسية في 
أغلب الأحيان.

ووقفت وراء تعديـــل قانون الأحوال 
الشـــخصية ودافعت عنه قـــوى وأحزاب 
شـــيعية رغبت في فـــرض الطابع الديني 
وحتـــى الطائفي على القوانـــين المنظمة 
النســـاء  وأوضـــاع  والطـــلاق  للـــزواج 
وحضانـــة الأطفال وغيرها، بينما دافعت 
قوى سنّية عن تمرير تعديل قانون العفو 
العام على أســـاس أنّه يساعد شرائح من 
مكوّنها الســـني على مغادرة الســـجون 
والإفلات من التتبعـــات والعقوبات التي 
تلاحقها بناء على ما تقول تلك القوى إنّه 
مجرّد تهم كيدية وشـــبهات غير مؤسسة 

بممارسة الإرهاب ودعمه.
أما المكوّن الكـــردي فيُعتبر في مقدمة 
المســـتفيدين (وليس الوحيـــد) من قانون 
إعادة العقارات إلى أصحابها على أساس 
أن الكثير من ممتلكات أبنائه انتزعت منهم 

في فترات سابقة خضع خلالها هذا المكوّن 
لأنواع متعددة من الضغوط والتضييقات 

على يد النظام العراقي السابق.

وكان البرلمان العراقي فشـــل من قبل، 
وفـــي أكثر من جلســـة، بتمرير مشـــاريع 
القوانـــين الثلاثة، حيـــث كان في كلّ مرّة 
يقوم فريق ما بعرقلة التصويت بالتغيب 
عن الجلسات أو الانســـحاب منها لكسر 

النصاب القانوني.

واعتُبر تمرير تلك القوانين ”إنجازا“ 
للمجلـــس وخصوصـــا لرئيســـه محمود 
المشهداني الذي كان وصوله إلى المنصب 
بحدّ ذاتـــه موضع خلافـــات كبيرة حيث 
تطلب قرابة الســـنة بعـــد إزاحة الرئيس 

السابق للمجلس محمد الحلبوسي.
غير أنّ تداعيـــات تمريرها لم تتأخر 
حيث بـــدأت الاحتجاجات على أســـلوب 
”الســـلّة الواحدة“ الذي اعتبـــره عدد من 
النواب مخالفا للقانون، معلنين الشروع 
فـــي جمع التواقيع لإقالة المشـــهداني من 

رئاسة البرلمان.
وانصـــبّ جـــزء كبيـــر مـــن الغضب 
على تمرير قانـــون العفو العام مع رواج 
أنباء عن شـــمول العفو لكبار سرّاق المال 
العام وفي مقدمتهم المتهم الرئيســـي في 
ما يعرف بســـرقة القرن نور زهير المدان 
باختلاس ملياريـــن ونصف المليار دولار 

من أموال الأمانات الضريبية.

 عــدن - يمثّـــل التراجع المســـجّل في 
حركـــة ترويـــج واســـتهلاك نبتـــة القات 
المخـــدّرة فـــي اليمـــن، والمرتبطة بشـــكل 
وممارســـاتهم  ســـكّانه  بمـــزاج  وثيـــق 
اليومية المتفرّدة عن أغلب ســـكّان المنطقة 
المحيطـــة ببلدهـــم، مظهـــرا علـــى عمق 
الأزمة الاقتصاديـــة والمالية والاجتماعية 
الحـــادّة التـــي تواجههـــا البـــلاد والتي 
تضافرت مـــع الأوضاع الأمنية والعوامل 
لتســـتكمل  الملائمـــة  غيـــر  الطبيعيـــة 
التي  والمصاعـــب  التعقيـــدات  متواليـــة 

يواجهها اليمنيون.
ووســـط انخفـــاض درجـــات الحرارة 
وموجـــات الصقيـــع فـــي اليمـــن تتأثـــر 
المحاصيل الزراعية لاسيما محصول نبتة 
القات التي ارتفعت أسعارها مؤخرا بأكثر 

من 200 في المئة.
والقـــات هو نبـــات من نفـــس فصيلة 
الشـــاي ينمو في المناطق المرتفعة ويوجد 
منـــه ما لا يقل عن مئـــة نوع، وأكثر الطرق 
شـــيوعا لاســـتهلاكه هـــو مضـــغ أوراقـــه 
الطازجة عن طريق الفم في جلسات تسمى 
”المقيل“ أو ”المفرج“، أما في الريف فيمضغ 
المزارعـــون القات وهم يعملون في الحقول 
بغرض زيادة نشـــاطهم وتبديد الشـــعور 

بالجوع.
ويعد القات أهم محصول زراعي رابح 
تجاريا ورائج استهلاكيا في اليمن نتيجة 
الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق 
والتـــي تصل إلـــى نحو 20 مليـــون دولار 

يوميا، طبقا لدراسات اقتصادية.
وتتبايـــن الإحصاءات بشـــأن نســـبة 
متعاطي القات في اليمـــن، إلا أن التقارير 
الدولية تشـــير إلـــى أن نحـــو 70 في المئة 
مـــن اليمنيـــين البالـــغ تعدادهـــم أكثر من 
35.6 مليون نســـمة، غالبيتهم من الرجال، 

يتعاطونه.
وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة 
أن مـــا يتم إنفاقـــه على القـــات، الذي تعد 
زراعته ســـهلة وينمـــو على مـــدار العام، 
يصل إلى نحو 35 في المئة من دخل الأســـر 

اليمنية.
وقال مستهلكون للقات في عدن لوكالة 
رويتـــرز إن بائعـــي هذه النبتـــة المصنفة 
كمخدر مـــن قبل منظمة الصحـــة العالمية، 
دائما ما يســـتغلون الظروف السياســـية 
والتغيرات المناخية لرفع الســـعر عند شح 

المنتج.
وذكـــروا أن أســـعار بيـــع القـــات منذ 
منتصـــف ديســـمبر الماضي وحتـــى الآن 
وســـجلت  وصلـــت إلـــى ”أرقـــام خيالية“ 
”مستويات قياسية“ لم تشهدها البلاد منذ 
بـــدء الحرب الأهلية فـــي 2015، مما اضطر 

كثيرين إلى التوقف عن استهلاكه.
وقال مراقب للأسواق ”رغم أن ارتفاع 
أســـعار القـــات خـــلال فصل الشـــتاء أمر 
معتاد نتيجـــة الصقيع والبـــرد، فإن هذه 
المـــرة الأولـــى التي يكـــون فيهـــا الارتفاع 
مبالغا فيه وبأســـعار خياليـــة وكبيرة، ما 
أجبـــر المئات مـــن متعاطيه علـــى العزوف 
عن الشـــراء تحت ضغـــط تدهور الأوضاع 
الاقتصاديـــة والمعيشـــية لغالبيـــة الناس 

وتـــداول  والرواتـــب.“  الأجـــور  وتدنـــي 
نشـــطاء ومتابعون على منصات التواصل 
الاجتماعـــي بشـــكل واســـع خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية، مقطـــع فيديو يظهر بيع 
”ربطـــة قات“ في عدن بســـعر قياســـي بلغ 
نحو 1800 دولار، وهو سعر يعتبر مرتفعا 
الاقتصـــادي  للمســـتوى  بالنســـبة  جـــدا 
للمدينـــة الســـاحلية، مـــا أثـــار اســـتياء 
واستغراب بعض المواطنين في ظل تدهور 

الأوضاع المعيشية.
وقال مستهلكون للقات إن ارتفاع تكلفة 
المعيشة التي فاقمها ارتفاع أسعار السلع 
الأساســـية والخدمات جعلهم غير قادرين 
على مواجهة الصعوبات المعيشية مع قلة 
الأجـــور وأجبرهم على إعـــادة التفكير في 

العادة اليومية المفضلة لدى اليمنيين.
وقـــال خالـــد محمـــد ناجـــي الرجـــل 
الخمسيني الذي يعمل موظفا حكوميا في 
عدن ”هذه الأيام مع ارتفاع تكلفة المعيشـــة 
تمت إعادة النظر بموضوع القات والأشياء 
الأخرى غير الضرورية، ومع ارتفاع أسعار 
القات تم تحديد يومين بالأسبوع لتعاطيه 
بدلا من كل أيام الأســـبوع حتى نســـتطيع 

توفير حياة كريمة لنا ولأولادنا.“

ويتفق معه في الرأي أســـامة الخضر 
الكهـــل الأربعيني الذي قال ”هذه الأيام مع 
غلاء الأســـعار بصورة جنونية لكل شـــيء 
منهـــا القات فضلنـــا تناوله يومـــا واحدا 
بالأسبوع لأن القدرة الشرائية لا تسمح لنا 

بشرائه كما كان في السابق.“
وأضـــاف أن ”المواطن يئن ويعاني من 
الفقـــر والجـــوع والعوز وارتفاع أســـعار 
السلع الاســـتهلاكية وتدني صرف العملة 
المحليـــة بعد أن وصـــل الصـــرف للدولار 

اليوم إلى 2160 ريالا.“
ويبـــرر تجار القـــات ارتفاع الأســـعار 
مؤخـــرا بقلـــة الإنتـــاج وتأثـــر المحصول 
بالطقـــس البـــارد خاصـــة فـــي المناطـــق 
الجبليـــة. وقـــال بائع القات يوســـف علي 
حســـين إن ”ارتفـــاع الأســـعار ليـــس من 
البائعـــين في عـــدن، فنحن نشـــتري القات 
ممـــن يجلبه من محافظة الضالع شـــمالي 

عدن ونبيعه مع تحقيق ربح معقول.“
وأضـــاف ”مـــع اشـــتداد الصقيع هذا 
العام رفع من يجلب القات ســـعره بشـــكل 
كبير لـــم نعهده مـــن قبل مما تســـبب في 
انخفـــاض الطلب عليه بعد امتناع كثيرين 

عن شرائه.“
ويصـــل متوســـط قيمـــة ما يشـــتريه 
المواطـــن اليمني من القات يوميا إلى نحو 
دولاريـــن فيما يبلغ نـــوع القات الجيد إلى 

الممتاز ما بين 15 و40 دولارا.

 أربيل (كردســتان العرق) - تتســـارع 
الجهود السياســـية في إقليم كردســـتان 
العراق لكســـر جمـــود تشـــكيل حكومة 
نتائـــج  ضـــوء  فـــي  للإقليـــم  جديـــدة 
الانتخابات البرلمانيـــة التي أجريت في 

شهر أكتوبر الماضي.
ولاحـــت بـــوادر انفراجـــة فـــي هذا 
الملـــف الشـــائك مـــع توالـــي اجتماعات 
الحزبـــين الكبيرين في الإقليم والقائدين 
الرئيسيين لسلطاته الحزب الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني الحاصلين علـــى أكبر عدد 
من المقاعـــد المئة للبرلمـــان بما مجموعه 
اثنان وســـتون مقعدا، تســـعة وثلاثون 

للأول وثلاثة وعشرون للثاني.
وقال هوشيار زيباري، عضو المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي، إن هناك 
تقدما كبيرا بين الحزب ومعظم الأطراف 
الأخـــرى لتشـــكيل الكابينـــة الحكومية 

الجديدة.

ويرتهـــن تشـــكيل حكومـــة الإقليـــم 
بالضـــرورة لتوافـــق الحزبـــين اللذيـــن 
يمتلـــك كل منهما منطقة نفوذ خاصة به 
في الإقليـــم ويتحكم في جزء تابع له من 
قوات البيشـــمركة، مـــا يجعل تجاوز أي 

منهما في هذا الملف أمرا متعذّرا.
ويرجـــع عـــدم التمكّـــن من تشـــكيل 
حكومـــة جديدة بعد مضي ثلاثة أشـــهر 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات إلـــى تشـــدّد 
الاتحاد الوطني في مطالبته بمواقع في 
الســـلطة وبحقائب وزارية خارج نطاق 
اســـتحقاقه الانتخابي باعتباره صاحب 
المرتبـــة الثانيـــة من حيث عـــدد المقاعد 

البرلمانية التي حصل عليها.
ويجاهـــر الحزب الذي يرأســـه بافل 
طالبانـــي صراحـــة بعـــدم رغبتـــه فـــي 
الاكتفاء من المواقع الرئاســـية برئاســـة 

البرلمـــان ويطالـــب برئاســـة الإقليـــم أو 
رئاســـة حكومتـــه رافعا شـــعار ”تغيير 

مسار الحكم“.
لكن التطـــورات الأخيرة التي حدثت 
في لبنان وســـوريا وتمثّلـــت في هزيمة 
حزب الله وســـقوط نظام بشّـــار الأسد، 
وامتدت تداعياتها إلى العراق من خلال 
تســـليط ضغوط دولية على الميليشيات 
الشـــيعية العراقية والأحـــزاب المرتبطة 
بهـــا، غيّـــرت جزئيا من وضـــع الاتحاد 
الحليـــف لتلك القـــوى والتـــي كثيرا ما 
استند إليها واستعان بها في صراعاته 

السياسية.
وبـــات الاتحّاد نفســـه تحـــت مجهر 
الملاحظة وانكشـــف بشـــكل أكبـــر أمام 
ضغوط تركيا التي تُعتَبر الطرف الرابح 
من التغيير الذي حدث في ســـوريا على 
حســـاب إيـــران وحلفائهـــا العراقيـــين، 
والتي تتهم حزب طالباني بدعم الإرهاب 
من خـــلال احتفاظه بعلاقـــات متينة مع 
حزب العمّال الكردستاني الذي يخوض 
حربـــا ضـــدّ قواتها منذ أكثـــر من أربعة 

عقود من الزمن.
ولا يستبعد متابعون للشأن العراقي 
التطـــورات  تلـــك  مجمـــل  تســـاهم  أن 
والضغـــوط فـــي تليين مواقـــف الاتحاد 
الوطنـــي من عمليـــة تشـــكيل الحكومة 
التي تظـــل بالنســـبة إليه مظلّـــة مهمّة 
لســـلطات  الفقري  العمـــود  باعتبارهـــا 
الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق 
والتي يســـاهم هو نفســـه فـــي إدارتها 
ويســـتفيد منها. وخارج نطـــاق الإقليم 

يمثّل الإســـراع بتشـــكيل حكومة جديدة 
مصلحـــة للحكومة الاتحّاديـــة العراقية 
بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني الذي مـــن مصلحته تحقيق 
أكبـــر قدر ممكن من الاســـتقرار والهدوء 
في مختلف أنحاء العـــراق باعتبار ذلك 
من مسؤولياته كقائد للسلطة التنفيذية، 
ونظرا أيضـــا للمخاوف التي تســـاوره 
بشـــأن الفتـــرة القادمة وما قد تشـــهده 
من صعوبات سياســـية واقتصادية في 
ظـــلّ توقّعات بأن تخضع بغداد لضغوط 
متزايـــدة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة التي آل الحكـــم فيها مجدّدا 
إلى الرئيس الجمهـــوري دونالد ترامب 
غير المتسامح مع إيران ومن يساعدونها 
في التهـــرّب مـــن العقوبـــات الأميركية 

المفروضة عليها.
كذلـــك يبدي المجتمع الدولي والكثير 
مـــن القـــوى الغربيـــة الصديقـــة لإقليم 
كردســـتان اهتمامـــا باســـتقرار الأخير 
وتماســـك ســـلطاته مـــن خـــلال وجود 
حكومـــة قويـــة لـــه تمثّل مختلـــف قواه 

السياسية الفاعلة.
وقـــال زيباري الـــذي يـــرأس أيضا 
وفد الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
”مـــن  الحكومـــة  تشـــكيل  لمفاوضـــات 
الناحيتـــين السياســـية والتقنيـــة هناك 
تقـــدم كبيـــر بـــين الحـــزب الديمقراطي 
والاتحـــاد الوطنـــي ومعظـــم الأطـــراف 

الأخرى.“
وأوضـــح فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلام محليـــة أن ”العمليـــة تحتاج إلى 

وقـــت للتفاهـــم والتنســـيق الكامل بين 
جميـــع الأطـــراف، وحتى الآن كل شـــيء 

يسير بشكل جيد جدا.“
ولفت إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات 
بين الحزبين وسلسلة من الاجتماعات مع 
الأطـــراف الأخرى، مؤكّدا اســـتمرار عقد 

الاجتماعات التقنية خلال الأيام المقبلة.
وانعقـــد الثلاثـــاء في أربيـــل، مركز 
اجتمـــاع  العـــراق،  كردســـتان  إقليـــم 
تقني بـــين وفديـــن فنيين مـــن الحزبين 
تواصلت  الوطني  والاتحاد  الديمقراطي 
خلاله مناقشـــة مطالـــب كلّ منهما وآلية 

عمل الحكومة القادمة.
التفاصيل  علـــى  التركيـــز  ويؤشّـــر 
التقنيـــة والإجرائية على تقـــدّم ملحوظ 
ورغبـــة مشـــتركة في تجـــاوز الخلافات 

السياسية.
وقال ســـعدي أحمد بيـــره، المتحدث 
باســـم الاتحاد الوطني، ”بعـــد أن تنهي 
اللجنة الفنية المشتركة مهامها سيجتمع 
الوفـــدان المفاوضـــان للاتحـــاد الوطني 

والحزب الديمقراطي من جديد.“
وأوضـــح فـــي تصريحات لوســـائل 
الثلاثـــاء  اجتمـــاع  أنّ  محليـــة  إعـــلام 
للجنة الفنية المشـــتركة عقد لتشـــخيص 
ومعالجتها  المتبقيـــة  الخلافيـــة  النقاط 
قبـــل اجتمـــاع الوفديـــن التفاوضيـــين، 
مشـــيرا إلى أن ”هـــذه اللجنـــة مهمتها 
إعـــداد مســـودة برنامج مشـــترك للحكم 
في كردســـتان وحـــل النقـــاط الخلافية، 
وبالتالي ستكون هذه المسودة مشروعا 

للعمل المشترك بين الجانبين.“

تســــــارع جهــــــود تشــــــكيل حكومة 
ــــــدة لإقليم كردســــــتان العراق  جدي
بعد مضي ثلاثة أشهر على إجراء 
ــــــات البرلمانية فــــــي الإقليم  الانتخاب
ــــــي معطوفا على حدوث تطورات  يأت
في العراق والمنطقة قد تساعد على 
حلّ عقدة التشكيل التي ساهم في 
إيجادها بشــــــكل رئيســــــي الاتحاد 
ــــــي الكردســــــتاني، والذي قد  الوطن
ــــــى المضي أبعد  لا يكــــــون قادرا عل
التعقيدات  بســــــبب  اشتراطاته  في 
والضغوط التي يتعرّض لها حلفاؤه 
من أحزاب وفصائل شيعية عراقية 
بسبب سلســــــلة الهزائم التي مني 
بها محورها الإيراني وتحديدا في 

سوريا ولبنان.

تمرير قوانين خلافية يكسر الجمود التشريعي 

المزمن للبرلمان العراقي

تأثيرات الأزمة المالية 
تطال القات معدل مزاج 

اليمنيين 

بوادر انفراجة في تشكيل حكومة جديدة 

لإقليم كردستان العراق
أوضاع مستجدة تضعف موقف الاتحاد الوطني وقد تدفعه إلى التنازل

مصلحة مشتركة ومظلة للجميع

اعتماد أسلوب السلة 

الواحدة في تمرير القوانين 

مظهر على دور المحاصصة 

والمساومات في حل 

المشاكل وفض الخلافات

موجة الغلاء دفعت 

الكثيرين إلى التخلي عن 

استهلاك القات أو تقليص 

استهلاكه حتى يتمكنوا من 

توفير ضروريات أهم

خصوصية يمنية

يوجد تقدم كبير نحو 

تشكيل الكابينة 

الحكومية الجديدة

هوشيار زيباري



البنـــك  محافـــظ  اتّفـــق  طرابلــس -   
المركزي الليبي ورئيسا ديوان المحاسبة 
ومؤسســـة النفط على التزام المؤسســـة 
بإحالـــة الإيـــرادات إلـــى المركـــزي فـــي 
موعدها بشكل منتظم، لضمان استقرار 
التدفقـــات الماليـــة بعـــد فترة مـــن عدم 
الاستقرار أثرت على إنتاج النفط في بلد 

منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.
وتم الاتفـــاق علـــى تشـــكيل لجنـــة 
المتعلقـــة  الماليـــة  العمليـــات  لمراجعـــة 
بالمبـــادلات النفطية لعام 2024، بالإضافة 
إلـــى وضـــع خطة عمـــل مشـــتركة لعام 
2025 تهدف إلى تحســـين وتوحيد آليات 
العمـــل المتعلقة بتصديـــر النفط وتوريد 
المحروقـــات لتحقيـــق كفـــاءة أكبـــر في 

العمليات المستقبلية.
وتُعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات 
النفـــط من أبـــرز الأزمات فـــي ليبيا، إذ 
تتصـــارع الحكومة المعينـــة من مجلس 
النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة للســـيطرة على 

تلك الإيرادات.
ولطالما مثّلت عائدات النفط شـــريان 
الحياة للاقتصاد الليبي، إلا أن الضبابية 
التي تكتنف مصير تلـــك العائدات باتت 
مصـــدر قلق متزايـــد. لذلك بـــدأت لجنة 
التخطيـــط والماليـــة والموازنـــة بمجلس 
النواب تحقيقا دقيقـــا في آليات تحويل 
الأمـــوال بين المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

والمصرف المركزي، الأسبوع الماضي.
مـــن جهـــة أخـــرى، طالبـــت اللجنة 
ليبيـــا  بمصـــرف  النقديـــة  السياســـية 
المركـــزي كافة الأطـــراف بالإســـراع في 
إقرار ميزانية موحدة لإيجاد حل جذري 
لمشـــكلات التمويـــل الفوضـــوي في بلد 

يعاني من الانقسام المؤسسي.
وقـــال محللـــون إن التأخر في إحالة 
عائـــدات النفـــط يعكس تحديـــات أعمق 
علـــى  والســـيطرة  بالحوكمـــة  تتعلـــق 
المـــوارد، ففـــي غيـــاب ميزانيـــة موحدة 
تصبـــح العائـــدات عرضة للاســـتخدام 
السياســـي، وهو ما قد يفســـر الدعوات 
المتكـــررة من قبل مصـــرف ليبيا المركزي 

إلى ضمان إحالة العائدات بانتظام.
وفي وقت ســـابق من الثلاثاء، طالب 
النائـــب العـــام الصديق الصـــور بوقف 
أســـلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات 
بحســـب تعبيـــره، وذلـــك خـــلال خطاب 
رســـمي موجه إلـــى رئيس لجنـــة إدارة 
المؤسســـة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة 

الإدارة.
ويأتـــي الاتفاق بعد أقل من أســـبوع 
على إقالة رئيس مؤسسة النفط فرحات 
بـــن قـــدارة من منصبـــه وتكليـــف آخر، 
وهو ما طرح بعض الأســـئلة حول دلالة 
وتداعيـــات الخطـــوة، إذ إن بـــن قـــدارة 

معروف بكفاءته وخبرته المشهود لها.
تعكـــس  الإقالـــة  أن  البعـــض  ورأى 
التوجه نحو إعادة تشـــكيل إدارة قطاع 
النفـــط، رغم أن مؤسســـة النفـــط بررت 
بأنها اســـتقالة نتيجة لظـــروف صحية 
طارئـــة، حالت دون تمكن بـــن قدارة من 
أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.

مشـــاكل  النفـــط  قطـــاع  ويواجـــه 
وضغوطـــا ســـواء داخليا، حيـــث تهدّد 
تنفذّهـــا  التـــي  المتكـــرّرة  التعطيـــلات 
مجموعـــات قبليـــة تطالـــب بحصة من 
الإيـــرادات، الإنتـــاج والتصدير، إضافة 
إلـــى نقص المـــوارد المخصصة للصيانة 
والتطويـــر، أو خارجيا مرتبطة بتقلّبات 
الأســـعار فـــي الســـوق العالميـــة، بينما 
مواجهـــة الأزمة تتطلب إرادة سياســـية 
وإجـــراءات فورية لإعـــادة هيكلة النظام 

المالي والاقتصادي.
وفي منتصف الشـــهر الماضي كانت 
المؤسســـة قد أعلنت حالة القوة القاهرة 
بعـــد تعرض عـــدد من خزانـــات مصفاة 
الزاوية (غـــرب طرابلس) لأضرار بالغة، 
بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة 

في محيطها.
ومـــن آن إلـــى آخر، تعلن مؤسســـة 
النفـــط حالـــة ”القوة القاهـــرة“ في أحد 
حقول النفط المنتشرة في مناطق مختلفة 
ومتمركزة في شرق البلاد، وغالبا بسبب 

مطالب احتجاجية متشابهة.
وحالـــة القـــوة القاهـــرة هـــي ظرف 
غيـــر متوقع وغير قابل للســـيطرة عليه، 
(الـــزلازل،  الطبيعيـــة  الكـــوارث  مثـــل 
الاضطرابات  الحـــروب،  الفيضانـــات)، 
المدنية، أو في هذه الحالة: الاشـــتباكات 
المســـلحة. وعندمـــا تحـــدث مثـــل هذه 
الأحداث، فإنها تعطل الأنشطة الطبيعية 
وتمنـــع الأفراد والشـــركات مـــن الوفاء 

بالتزاماتهم العادية.

وحذر مختصون مـــن أنه إذا لم يتم 
اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الملف، فقد 
تتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياســـية 
فـــي البلاد. فالنفط، الـــذي يمثل المصدر 
الأساســـي للعملـــة الصعبـــة، يجب أن 
يدار بآليات شـــفافة لضمان توزيع عادل 
للعائدات بـــين الليبيين، بعيـــدا عن أي 

صراعات سياسية أو مصالح فردية.
وفي تقرير للعام 2023، كشف ديوان 
المحاســـبة أن الإنفاق بمقايضـــة النفط 
الخام مقابل المحروقـــات بلغ 41.2 مليار 
دينار، بينما أكد رئيس مؤسســـة النفط 
الســـابق فرحـــات بن قـــدارة أن ســـداد 
المحروقـــات لا يتـــم عبر مبادلـــة النفط، 
بل بآلية حســـاب مقاصة لتســـوية قيمة 
المحروقـــات مع الجهات التي تســـتورد 

النفط الليبي.
وذكرت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
ليبيـــا في بيـــان ”الأســـباب“ التي تقف 
وراء تراجع الإيرادات من تصدير النفط 
خلال عـــام 2024 في البلد الغني بالذهب 
الأســـود، ومن بينها ”تحصيل إتاوات“، 

وتراجـــع إنتـــاج النفـــط نتيجـــة إغلاق 
حقول نفطية.

وأوضحـــت المؤسســـة أن الأســـباب 
تشـــمل ”تحصيل إتـــاوات خـــلال 2023 
عـــن ســـنوات ســـابقة، وتراجـــع إنتاج 
النفط نتيجـــة إغلاقات الحقول النفطية، 
وانخفاض متوســـط أسعار خام ’برنت‘، 
وزيادة قيمـــة توريـــدات المحروقات من 

الخارج“.
مـــن  أن  المؤسســـة  بيـــان  وتابـــع 
بـــين الأســـباب ”زيـــادة قيمـــة توريدات 
المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون 
دولار تقريبـــا، نتيجـــة لزيـــادة الطلـــب 
مـــن قبل كبـــار المســـتهلكين، إضافة إلى 
التوقفات المتكـــررة لمصفاة الزاوية، مما 
تطلب تغطيـــة العجز في التكرير المحلي 

من مصادر بديلة في الخارج“.
وانخفضـــت إيرادات النفط في ليبيا 
في العام 2024 بنحو 23 في المئة، مسجلة 
15.50 مليار دولار بعدما كانت في حدود 
20.45 مليـــارا فـــي 2023، وفق ما كشـــفه 

مصرف ليبيا المركزي الاثنين.
وجاء بيان مؤسســـة النفـــط الليبية 
بعد دعـــوة لجنـــة السياســـات النقدية 
بمصرف ليبيا المركـــزي جميع الأطراف 
إلـــى ضرورة الإســـراع بإقـــرار ميزانية 
موحـــدة متوازنـــة للعـــام 2025، وتوريد 
الإيـــرادات النفطيـــة بشـــكل دوري إلى 
المصرف، والعمل على ضمان استقلالية 
ومهنيـــة المصـــرف فـــي كل مـــا يتعلـــق 

بمسارات السياسة النقدية.
وكان مصـــرف ليبيا المركزي قد أعلن 
وجود عجز بين ما يتم إنجازه من توفير 
متطلبـــات التوريد بالـــدولار منذ بداية 
العام الحالـــي التي بلغت أكثر من مليار 
و300 مليـــون دولار، وبين إيرادات النفط 
الموردة للمصرف، التي بلغت 500 مليون 
دولار، بعجـــز فاق أكثر مـــن 800 مليون 

دولار.
وأظهرت بيانات نشـــرتها مؤسســـة 
النفـــط الليبيـــة أن إجمالـــي الإيرادات 
المحصلة خلال العام 2024 بلغ 26 مليارا 
و120 مليـــون دولار، مقارنـــة بـ31 مليارا 
و132 مليـــون دولار عام 2023، بانخفاض 

قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
أما المبالغ المخصومة من الإيرادات، 
فبلغـــت 10 مليـــارات و233 مليون دولار 
عـــام 2024، مقارنـــة بـ8 مليـــارات و798 
مليـــون دولار عـــام 2023، وبذلك ارتفعت 
الخصومـــات بنحو مليـــار و435 مليون 

دولار خلال 2024.
ومنذ سقوط معمر القذافي في ثورة 
شـــعبية عام 2011، تأثر إنتاج النفط في 
ليبيا مرارا بسبب قيام جماعات بإغلاق 
المنشـــآت، وذلك بهدف طلب منافع مادية 
في بعـــض الأحيـــان، وكوســـيلة أيضا 
لتحقيـــق بعض الغايات السياســـية في 

أحيان أخرى.
يشـــار إلى أن ســـعر صـــرف الدينار 
الليبي قـــد شـــهد تراجعا جديـــدا أمام 
الدولار بعد هذه البيانات، ليسجل سعر 
6.7 دينـــار للدولار بالمقارنة مع الســـعر 

الرسمي الذي يصل إلى 6 دنانير.

 الجزائــر - تصـــدرت الجزائـــر قائمـــة 
الـــدول الأفريقية الأكثر شـــراء للتجهيزات 
العســـكرية مـــن ألمانيا في عـــام 2024 بما 
يعـــادل 559 مليـــون يـــورو، حيـــث يزداد 
الإنفاق العســـكري للجزائر مـــع تزايد ما 
تسميه بـ“تهديدات إقليمية غير مسبوقة“، 
في حـــين تلاقـــي هـــذه الخطوة اســـتياء 
داخليا على اعتبار أنها تأتي على حساب 

الواقع المعيشي للمواطنين.
ووفـــق بيانـــات الـــوزارة الاتحاديـــة 
للاقتصاد وحمايـــة البيئة، جاءت الجزائر 
في المركز الأول أفريقيا بمشـــتريات تعادل 
559 مليـــون يـــورو وفـــي المركـــز الثالـــث 
عالميا فـــي قائمة الدول الموردة للأســـلحة 
والتجهيـــزات العســـكرية مـــن ألمانيا بعد 
أوكرانيـــا الأولـــى 8.1 مليار يـــورو والتي 
تعيش حالة حرب مع روســـيا وسنغافورة 

الثانية بأكثر من 1.2 مليار يورو.
وذكرت وكالـــة بلومبيرغ أنه من المقرر 
أن يرتفع الإنفـــاق الدفاعي الجزائري إلى 
مستوى قياســـي يبلغ 3.35 تريليون دينار 
(25.1 مليـــار دولار)، وقالت إنه ”أحد أعلى 
المســـتويات في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا، ويمثـــل حوالي خمـــس إجمالي 

ميزانية البلاد لهذا العام 2025.“
وأضافت أن الزيادة الســـنوية البالغة 
16 فـــي المئـــة، والتـــي تم تفصيلهـــا فـــي 
مشـــروع قانون ميزانيـــة 2025 الذي وافق 
عليه البرلمـــان، هي أحدث زيـــادة للجيش 
الجزائـــري في عهـــد الرئيـــس عبدالمجيد 

تبون.
ويرى ناشـــطون حقوقيـــون أن النظام 
الجزائري يعتمد سياســـة شـــحن الأجواء 
وخلق التوتر مع كل الجيران، وخاصة مع 
المغرب من أجل تبرير سياســـات التسليح 

والتغطية على ملفات الفساد.
وأضافوا أن الســـلطة تلجأ إلى صرف 
ميزانيات ضخمة على الإنفاق العســـكري، 
في وقـــت تبلغ فيـــه البطالة بين الشـــباب 
الجزائري ذروتها، حيث بلغ معدل البطالة 
بحســـب قاعدة بيانات البنك الدولي، نحو 

12.3 في المئة خلال عام 2023.
 ورصـــدت بلومبيـــرغ التحديات التي 
تواجه الجزائر، مشـــيرة إلى أنها متورطة 
أيضـــا في نـــزاع مســـتمر منذ عقـــود مع 
المغرب المجاور بشأن الصحراء، ففي حين 
تلقى مطالبة الرباط دفعة قوية من التأييد 
الأميركي والفرنســـي والإســـباني الأخير، 
فإن الجزائر هي الداعم الرئيســـي لجبهة 

بوليساريو.
من جانبها، نقلت مجلة ”جون أفريك“ 
عن أحد المختصين قولـــه إن ”هذه الزيادة 
المذهلة فـــي الإنفاق العســـكري الجزائري 
ترتبط أساســـا بالتوتر المتجدد في منطقة 

المغـــرب العربـــي، مـــع انهيـــار العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغـــرب، والجمود التام 
الأمم  فـــي  المغربيـــة  الصحـــراء  لقضيـــة 

المتحدة“.
واعتبر المختص الذي لم تذكر اســـمه 
المجلـــة أن ”الجزائر التـــي لا تزال ترفض 
عمليـــة المائـــدة المســـتديرة، وتؤكـــد أنها 
ليست طرفا في الصراع بين الرباط وجبهة 
بوليساريو، تبالغ في الوقت نفسه بجانب 

التسلح وتقلب الآليات“.
وتابـــع أن هـــذه المقاربـــة الجزائريـــة 
تتناقـــض مع ما يجري خـــلال هذه الفترة 
علـــى الجانـــب المغربـــي، حيـــث انخفض 
الإنفاق العسكري بنســـبة 25 في المئة عام 

2023، ليصل إلى 5.2 مليار دولار.
ونقلـــت المجلة الفرنســـية عـــن محلل 
عســـكري مغربي لم تذكر اســـمه قوله ”ما 
يجب أن نتذكره ليس الانخفاض النســـبي 
بقدر مـــا هو حقيقة أن المغرب اختار إدارة 

عقلانية لإنفاقه“.

وتابع المحلل أن الرباط تقوم بعمليات 
شراء مستهدفة للمعدات المتطورة لمواصلة 
تحديث طائراتها المقاتلة، من خلال تجديد 
المعـــدات  وشـــراء  الهليكوبتـــر  طائـــرات 
المتطورة مثل الطائرات بدون طيار. وتعمل 
أيضا على تعزيز الغطاء المضاد للطائرات 

للدفاع الإقليمي.
وفي الســـنوات الأخيرة شهدت الدول 
الأفريقية الواقعة جنوب الجزائر سلســـلة 
مـــن الانقلابات العســـكرية مـــن مالي إلى 
النيجر وبوركينا فاســـو، مع تزايد انعدام 
الأمن وعودة الحركات الإسلامية المتشددة 

التي تشكل تهديدا محتملا.
والتطـــورات فـــي هـــذه الـــدول خلقت 
خلافـــات متلاحقـــة، حيث أعلـــن المجلس 
العســـكري الحاكم في مالي إنهـــاء اتفاق 
الجزائر للســـلام الـــذي وقعتـــه الحكومة 
آنـــذاك مـــع الانفصاليين بأثر فـــوري، كما 
اتهم المجلـــس الجزائر بالقيـــام بـ“أعمال 
عدائيـــة وبالتدخـــل فـــي شـــؤون البـــلاد 

الداخلية.“
غير أن هذه التحديات لا تقنع المواطن 
الجزائري الذي يعاني من ظروف اقتصادية 
صعبة، وبحسب الحقوقي الجزائري علي 
أيت جودي، رئيس المنظمة غير الحكومية 

”التصدي الدولي“، فإن الإنفاق العســـكري 
”يتضاعف“ في الجزائر ســـنة تلو الأخرى، 
معتبرا أن ”سياسات زيادة التسليح تمثل 
فرصة للاســـتحواذ على هذه الأموال التي 

ليس للحكومة أي تحكم في مراقبتها.“
وأضـــاف أيت جودي، فـــي تصريحات 
صحفية، مؤخرا أن سياسة ”تسويق الغاز 
مقابل السلاح، تســـهّل من نهبها“، مشيرا 
إلـــى أن ”القوانين حتى لـــو أنها تمر عبر 
هذا البرلمان إلا أنه منزوع الصلاحيات ولا 

يراقب ميزانية الجيش بالشكل المطلوب.“
وذكـــرت تقاريـــر أن الجزائـــر رفعـــت 
إنفاقها العسكري بنسبة 76 في المئة خلال 
عـــام 2023، ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما 
وضع البلاد فـــي المرتبة الثالثة بين الدول 
الأكثـــر إنفاقا علـــى الجانـــب الدفاعي في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد هذه القفزة في النفقات العسكرية 
الأعلـــى في تاريـــخ الجزائـــر، وتمثل أكبر 
زيادة ســـنوية منذ عام 1974 وفقا لبيانات 
معهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 

(سيبري).
ميزانيـــة  فـــإن  بلومبيـــرغ،  وحســـب 
دولار،  مليـــار   125.7 البالغـــة   2025 عـــام 
والتـــي تزيد بنحـــو 10 في المئـــة عن عام 
2024، لا تقـــدم تفاصيل حـــول كيفية إنفاق 

مخصصات الدفاع.
وتشـــهد الميزانية ارتفاعا بنســـبة 1.9 
فـــي المئة في صـــادرات النفـــط والغاز في 
عام 2025، وتســـتند إلى ســـعر خـــام يبلغ 
70 دولارا للبرميـــل. وتتوقع الجزائر نموا 
اقتصاديا بنســـبة 4.5 فـــي المئة في عامي 
2025 و2026، ولكن يتباطأ إلى 3.7 في المئة 
في عام 2027، مع انخفاض عائدات الطاقة.

وبينما عـــزا اقتصاديون هذا الارتفاع 
الغـــاز  صـــادرات  عائـــدات  زيـــادة  إلـــى 
الجزائـــري إلـــى أوروبـــا مع ابتعـــاد هذه 
الأخيرة عـــن الإمدادات الروســـية، تحدث 
آخرون عن عوامـــل وخلفيات أخرى دفعت 
الجزائر إلى ضخ المليارات لتعزيز وتقوية 

قدراتها العسكرية.
وقال مصـــدر مطلع إن عدم اســـتقرار 
دول الجـــوار الإقليمـــي والتهديدات التي 
تلوح فـــي الأفق في بلـــدان مالي والنيجر 
وليبيا، كلها تجعل الجزائر تستعد لامتداد 
هـــذا التوتر نحوها، فما يجري في المحيط 
الإقليمـــي من توترات يثقـــل كاهل الجيش 
وحاجته الماســـة إلى أدوات حديثة لمراقبة 

الحدود المتوترة.
من جانبه، ذكـــر صندوق النقد الدولي 
أن نمـــو الاقتصاد الجزائري بلغ خلال عام 
2023 نســـبة 4.2 في المئـــة بفضل انتعاش 
إنتـــاج الهيدروكربونات والأداء القوي في 

قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
بينما ســـجل الميـــزان التجاري فائضا 
بقيمـــة 10.42 مليـــار دولار خـــلال الفتـــرة 
مـــن يناير إلى نوفمبر، حســـبما أفاد وزير 
التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، 
غير أن المواطن الجزائري لم يلحظ تحسنا 

في أوضاعه المعيشية.

إنفاق قياسي للجزائر 

على التسليح مع تزايد التوتر 

في محيطها الإقليمي

اتفاق يلزم النفط الليبية بإحالة 

الإيرادات إلى المصرف المركزي

الجزائر تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر شراء 

للتجهيزات العسكرية من ألمانيا

مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط 

من أبرز أزمات ليبيا

الجزائر تخصص ميزانيات ضخمة للإنفاق العسكري

ارتفع الإنفاق الدفاعي للجزائر إلى مستوى قياسي استعدادا لما تقول إنه 
”تهديدات إقليمية غير مســــــبوقة“، مع تزايد انعــــــدام الأمن في دول الجنوب 
ــــــر أن هذه التحديات لا تقنع المواطــــــن الجزائري الذي يعاني من ظروف  غي

اقتصادية صعبة.

25.1
مليار دولار قيمة ارتفاع الإنفاق 

الجزائري في مجال الدفاع 

ما يمثل حوالي خمس الميزانية
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التأخر في إحالة عائدات 

النفط يعكس تحديات 

تتعلق بالسيطرة على 

الموارد ويصبح عرضة 

للاستخدام السياسي

الضبابية التي تكتنف مصير عائدات النفط مصدر قلق متزايد



 باريــس - ترافقـــت جائحـــة كورونـــا 
مع تفـــشٍّ لـ“وبـــاء معلومات“، وشـــكّلت 
لـــه  مثيـــل  لا  منبـــرا  الصحيـــة  الأزمـــة 
لشـــبكات التضليل، إذ أتاحت للمشككين 
في اللقاحـــات فرصة للبروز واكتســـاب 
الشـــخصيات  بعـــض  تـــزال  لا  شـــعبية 
تعيش عليها إلى اليوم، رغم مرور خمس 

سنوات.
بـــدءا مـــن الحديث عـــن آثـــار جانبية 
”خطرة“ وصـــولا إلى ادعاء عـــدم خضوع 

اللقاحات إلى أي اختبار مطلقا، لم ينتظر 
مناهضـــو التطعيم حتى عام 2020 لنشـــر 
معلومات كاذبة حول اللقاحات. لكن ظهور 
جائحـــة كورونا كان بمثابة عامل مســـرّع 
”ســـاعد على تحويل حركة كانت محصورة 

بفئـــات معينة إلى قوة أكثـــر نفوذا،“ وفق 
دراسة نشرت نتائجها مجلة ”ذي لانست“ 

في عام 2023.
وقـــد أعطـــت الجائحة للمشـــككين في 
اللقاحات فرصة لتغيير إستراتيجيتهم؛ إذ 

كانت مواقفهم في السابق تستهدف الأهل، 
نظـــرا إلى أن الأطفال يتلقون أكبر عدد من 
الحقن، لكنهم باتوا اليوم يعتمدون خطابا 
أكثر تشعبا يستهدفون فيه جمهورا أوسع 

بكثير.
وتوضح رومي سوفير، المحاضرة في 
علم الاجتمـــاع والمتخصصة في المعتقدات 
الطبيـــة، أنه ”خـــلال هذه الفتـــرة لاحظنا 
مجموعات عادة ما كانت مغلقة بشكل جيد 

تتجه نحو معارضة التطعيم.“
وإلـــى جانب نظرية المؤامـــرة المعتادة 
البديـــل  الطـــب  مبـــادئ  معتنقـــو  نشـــر 
وشـــخصيات سياســـية وحتـــى عاملـــون 
فـــي المجـــال الطبي سلســـلة واســـعة من 
التصريحات الكاذبة أو التي لا أساس لها 
من الصحة حـــول اللقاحات أو الفايروس 

نفسه.
وقـــد أثـــارت المناقشـــات الدائرة حول 
فاعليـــة الهيدروكســـي كلوروكـــين كعلاج 
لكورونا -والتي روج لهـــا ديدييه راؤول، 

الذي جـــرى إبطال دراســـته التأسيســـية 
مؤخرا- قلق عدد من السكان.

ومثلـــه برزت شـــخصيات أخـــرى لها 
رصيـــد علمي أو طبي مـــن خلال معارضة 

الإجماع العلمي.
ويشـــير جيريمـــي ورد، الباحـــث في 
المعهد الوطني للصحـــة والأبحاث الطبية 
والمؤلف المشارك لتقرير واسع النطاق عن 
التطعيم في فرنســـا منذ عام 2020، إلى أنه 
”وراء هـــؤلاء الأطبـــاء المنتشـــرين إعلاميا 
والمتطرفـــين فـــي بعـــض الأحيـــان، هناك 
قضايا أوســـع تتعلق بالثقة في السلطات 

الصحية.“
كمـــا يؤكـــد الباحـــث في علـــم النفس 
الصحـــي جوســـلان رود أنـــه إلـــى جانب 
المخاوف الصحيـــة ”تتمحور هذه الحركة 
بشكل أساســـي حول الدفاع عن الحريات 
الفردية.“ ويتجلى ذلك من خلال المظاهرات 
الكثيـــرة التـــي حدثت في مختلـــف أنحاء 
العالـــم ضـــد القيـــود المتخـــذة لمكافحـــة 

الجائحة والتطعيم الإجباري.
وســـمحت الجائحة للحركة المناهضة 
للقاحـــات بمواصلـــة تقاربها مـــع اليمين 
المحافـــظ، ما حمـــل نشـــطاءها في بعض 
الأحيـــان إلـــى أعلى مســـتويات الســـلطة 
السياسية، ويظل روبرت كينيدي جونيور 

أفضل مثال على ذلك.
فقـــد رُشـــح هـــذا المحامـــي البيئـــي 
الســـابق، وابن شـــقيق الرئيس الأميركي 
جـــون كينيـــدي الـــذي قضى اغتيـــالا، من 
جانب دونالد ترامب لتولي وزارة الصحة 

الأميركية.
واعترافـــا  انتصـــارا  ذلـــك  ويشـــكل 
بمعارضـــي التطعيـــم الذيـــن كان روبرت 
كينيـــدي جونيـــور يســـير بجانبهم خلال 
المظاهرات، كما كان يؤكد على سبيل المثال 
أن كوفيـــد – 19 هـــو فايروس ”مســـتهدف 

عرقيا“.

ميديا 
أونلاين

سلسلة واسعة من التصريحات الكاذبة وجدت آذانا صاغية

 مدريــد - عرضـــت القنـــاة الإســـبانية 
فـــي نشـــرتها  الرســـمية ”أر.تي.فـــي.إي“ 
المغـــرب   خريطـــة  الأخيـــرة  الأســـبوعية 
الكاملة، متجاهلة مطالب جبهة بوليساريو 
الانفصاليـــة التـــي فشـــلت فـــي الترويج 
لمزاعمهـــا بهذا الشـــأن في وســـائل إعلام 
دوليـــة عديدة ومـــن بينها الفرنســـية في 
تكريس للموقف الرســـمي لمدريد وباريس 

بشأن سيادة المملكة على كامل أراضيها.
 واعترف عبداللـــه عربي، الذي تصفه 
فـــي  بوليســـاريو بـ“المتحـــدث باســـمها“ 
إســـبانيا، بأن هـــذه المـــرة الثانيـــة التي 
يقـــوم بها التلفزيون الإســـباني الرســـمي 
بعرض خريطة المغرب متضمنة الصحراء، 
مبديـــا غضبه لتجاهل رواية بوليســـاريو 
ومزاعمهـــا مرة أخرى، بأن هذا يتنافى مع 

”القانون الدولي“ وقرارات الأمم المتحدة.

وجهـــت  أن  لبوليســـاريو  وســـبق 
احتجاجـــا للتلفزيون الإســـباني لعرضها 
خريطـــة المغـــرب كاملـــة، وهـــو مـــا يؤكد 
تجاهل القناة الإســـبانية الرسمية لمطالب 
البوليساريو، بالنظر إلى أن موقف مدريد 
من قضية الصحراء أصبح معروفا بشـــكل 

رسمي.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع الفيديو لنشرة التلفزيون 
الإسباني التي ظهرت فيها خريطة المغرب.

ودشـــن ناشـــطون حملـــة مليونيـــة 
لمطالبة جميـــع المنصات بنشـــر خريطة 
المملكـــة متضمنـــة أقاليمهـــا الجنوبية، 
باعتبارها حقا مشـــروعا، وذلك ردا على 
الحرب الإعلاميـــة التي يواجهها المغرب 
مـــن قبل بوليســـاريو وداعميهـــا، وكتب 

ناشط:

وقال مدون:

الحكـــم  مقتـــرح  إســـبانيا  وتدعـــم 
وذي  واقعـــي  كحـــل  المغربـــي  الذاتـــي 
مصداقية لإنهاء النزاع تحت الســـيادة 
المغربيـــة، وفـــق ما جاء ذلك في رســـالة 
رســـمية وجهها رئيس الـــوزراء بيدرو 
سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في مـــارس 2022، لتكون بذلك 
إســـبانيا قـــد أحدثت منعطفا حاســـما 

نحـــو دعـــم المغـــرب لطـــي هـــذا الملف 
لصالحه.

 وشـــكل الموقف الإســـباني الجديد، 
لبوليساريو،  ”موجعة“  سياسية  ضربة 
بالنظـــر إلـــى وزن إســـبانيا فـــي ملف 
الصحراء، حيث كانت القوة المستعمرة 
الســـابقة في المنطقة، كما أن إســـبانيا 
كانت لعـــدة عقود تُعتبـــر المعقل الأكثر 
نشـــاطا لبوليســـاريو حيث تعتمد عليه 

للترويج لأطروحتها الانفصالية.
ومـــا يؤكـــد قـــوة صـــدى الموقـــف 
الإســـباني في قضية الصحراء لصالح 
المغـــرب، هـــو أن الجزائر التـــي تتبنى 
جبهة بوليســـاريو وتدعمها، أقدمت في 
2022، على قطع علاقاتها الدبلوماســـية 
والاقتصاديـــة مـــع مدريـــد، مـــن أجـــل 
الضغط عليها للتراجع عن موقفها، لكن 
فشـــلت في دفع مدريد للتراجع، لتضطر 
إلى ترميم علاقتها مع إســـبانيا بشـــكل 

تدريجي.
وســـيناريو الجزائـــر مع إســـبانيا، 
تكـــرر أيضا مع فرنســـا، حيـــث أعلنت 
فـــي يوليـــو 2024 عـــن دعمهـــا لمقتـــرح 
الحكـــم الذاتـــي كحل وحيد لحـــل نزاع 
الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان 
الرسمي،“تي.في�1،  الفرنسي  التلفزيون 
قـــد بث فـــي نشـــرة للأخبـــار الخريطة 
الرســـمية للمغرب كاملة، فـــي تقرير تم 
بثه بخصوص التطـــورات التي تعرفها 
أوضاع فلســـطين، وهـــي الخطوة التي 
الرســـمية  الفرنســـية  القنـــاة  كررتهـــا 

”فرانس5.“
كمـــا نشـــرت صحيفـــة ”لومونـــد“ 
الفرنسية الخريطة المغربية كاملة أيضا، 
خلال تقديمها أحـــد التقارير الإخبارية، 
في تغير واضح لتوجه الإعلام الفرنسي 
في الآونة الأخيـــرة للتعاطي مع قضية 
الصحراء المغربيـــة، وانعكاس للموقف 
الفرنسي تجاه القضية الأولى للمغاربة.
ولفـــت محللون أنه من خلال متابعة 
مســـار تفاعـــلات الإعلام الفرنســـي مع 
الشـــأن المغربي، لاسيما خلال السنوات 
العشـــر الأخيـــرة، فإنـــه عندمـــا تكون 
العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين المغـــرب 
وفرنســـا جيدة، يكون الإعلام الفرنسي 
وخاصـــة العمومـــي، فـــي حالـــة حياد 
تجـــاه المغرب، بل أحياناً يتخذ مبادرات 

ويشـــيد بالإنجازات والخطـــوات المهمة 
للرباط على عدة مستويات.

واللافت في الأمر أيضا أن العديد من 
وســـائل الإعلام الأوروبية باتت تتعامل 
مع المغرب وحقوقه وســـيادته على كامل 
أراضيه باعتباره واقعا طبيعيا لا يحتاج 
إلـــى جدال، وهو ما أكده ناشـــطون على 
الشـــبكات الاجتماعية رصدوا هذا الأمر، 

وقال أحدهم:

كمـــا تحـــدث الصحافـــي الجزائري 
وليد اكبير عن إشـــارة قوية وداعمة من 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة تجاه المغرب 
ورســـالة مزعجة ومقلقـــة لأعدائه، وكتب 

في تغريدة:
الاســـتخبارات  وكالـــة  وأرفقـــت 
بشـــأن  معطياتها  تحديـــث  الأميركيـــة 
المغـــرب، بالتذكيـــر باعتـــراف الولايات 
المتحدة سنة 2020 بسيادته الكاملة على 
إقليـــم الصحراء، وهـــو الاعتراف الذي 
كان قد وقعه دونالـــد ترامب في ولايته 
الرئاســـية الأولى، دون أن تتراجع عنه 

إدارة جو بايدن.
ويُعتبـــر هـــذا التحديـــث مؤشـــرا 
إيجابيا بالنسبة للمغرب، إذ من المرتقب 
والإدارات  المؤسســـات  كل  تقـــدم  أن 
الأميركية على تحديث معطياتها بشأن 
المملكـــة المغربيـــة، وخاصـــة الخريطة، 
بإزالة الخط الفاصل الذي يقسم المغرب 

عن أقاليمه الجنوبية.

وسائل إعلام أوروبية 

باتت تتعامل مع المغرب 

وسيادته على كامل 

أراضيه باعتباره واقعا 

طبيعيا لا يحتاج إلى جدال

 دبــي - أكد خبراء في صناعة الإعلام 
آفاقـــاً  يفتـــح  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن 
غيـــر مســـبوقة أمـــام صنـــاع المحتوى، 
قمـــة  فعاليـــات  خـــلال  واســـتعرضوا 
المليـــار متابـــع 2025 كيفيـــة الاســـتفادة 
مـــن الإمكانـــات التـــي يتيحهـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي لتطويـــر صناعة المحتوى، 
جـــودة  لتحســـين  أدواتـــه  واســـتثمار 
المحتوى ومساعدة المبدعين على تحقيق 

المزيد من الانتشار والتأثير.
واستبعدت مارينا موجيلكو صانعة 
وادي  فـــي  أعمـــال  ورائـــدة  المحتـــوى 
الســـيليكون، خلال جلســـة بعنوان ”من 
8 ســـاعات عمل إلـــى 4 ســـاعات بفضل 
الـــذكاء الاصطناعـــي“، أن يؤثـــر الذكاء 
الاصطناعي على الوظائف البشـــرية في 
المســـتقبل القريب، داعية إلى ”الاستفادة 
من الـــذكاء الاصطناعي بدلاً من إشـــغال 

أنفسنا بالخوف منه.“
وأضافت ”على البشـــر الاستفادة من 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي توفر 
الوقت والجهد، وتمكننا من قضاء أوقات 
أطول مع الأســـرة وممارســـة اهتمامات 

أخرى.“
وتطرقت موجيلكو خلال الجلسة إلى 
عدد مـــن أدوات الذكاء الاصطناعي التي 
تســـتخدمها في عملها كصانعة محتوى، 
والتي تســـاهم في إنتـــاج محتوى أكبر 
بمجهود أقل، ومن بينها أداة لتســـجيل 
صوتها الشـــخصي كي تعيد استخدامه 
دون الحاجـــة إلى التفرغ للتســـجيل في 
كل مرة، ومنها أيضا اســـتخدام ”تشات.

جي.بي.تـــي“ فـــي ابتكار أفـــكار وكتابة 
نصـــوص، واســـتخدام تطبيـــق جامـــا 

لصناعة فيديوهات تعليمية.
وشـــهدت النســـخة الثالثـــة من قمة 
المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد 
صناعـــة المحتوى، والتـــي نظمها المكتب 

الإعلامـــي لحكومة الإمارات خلال شـــهر 
يناير الجاري بدبي تحت شعار ”المحتوى 
الهادف“، زخماً كبيراً بمشـــاركة أكثر من 
15 ألـــف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 
420 متحدثا و125 رئيساً تنفيذيا وخبيرا 

عالميا.
وقدم روكس كودز، مطور البرمجيات 
والشـــريك المؤسس لمنصة فلايت كاست، 
عدداً مـــن الأدوات المعتمـــدة على الذكاء 
الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى في 

إنتاج وإدارة محتواهم بشكل احترافي.
وعرض روكس، خلال جلسة بعنوان 
”106 أدوات ذكاء اصطناعـــي خـــلال 10 

دقائق“، أداة لكتابـــة الفقرات التعريفية 
لمقاطع الفيديو، وأخـــرى لحذف المقاطع 
الخاليـــة مـــن الصـــوت داخـــل المقاطع، 
وأخـــرى تســـتخدم للتركيز على أشـــياء 

معينة ككلمات أو لقطات داخل الفيديو.

اصطناعـــي  ذكاء  أدوات  قـــدم  كمـــا 
وأخرى  والنصـــوص،  الصـــور  لتوليـــد 
لجعـــل مقطـــع الفيديـــو الواحـــد ناطقاً 
بأكثـــر من لغـــة، وثالثة للعثـــور على أي 
لقطة يـــراد الوصول إليها داخل الفيديو 
بســـهولة، وكذلـــك أداة لصناعة وتحرير 
البودكاست بشـــكل آلي، إضافة إلى أداة 
تســـتطيع حـــذف الخلفيات مـــن مقاطع 
الفيديـــو، وأخرى لإرفاق صـــور وألعاب 

داخل المقاطع.
وعرض أداة تمكـــن من إرفاق مقاطع 
الفيديو بالمدونات الشخصية، وأداة تقوم 
بتقطيعهـــا إلى أجزاء صغيـــرة، وأخرى 
تحول الفيديو إلى أشـــكال متعددة تلائم 

المختلفة  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

وإضافـــة إلى إنشـــاء المحتـــوى قدم 
روكـــس أدوات ذكاء اصطناعـــي لإنجاز 
مراجعات المحتوى المنشـــور على منصة 
صانـــع المحتوى مثل يوتيـــوب، من أجل 
معرفـــة المقاطـــع الأكثر رواجـــاً لتحديد 
اهتمامـــات الجمهـــور وإعـــادة إنتاج ما 
يلائمه وما يحصل على إعجابه. وأيضاً 
أداة تستطيع كتابة تدوينات لموقع إكس 
تتوافق مع توجه صاحب الحســـاب، ما 
يزيد من نشاط الحســـاب وينعكس على 

زيادة عدد متابعيه.
وفـــي جلســـة بعنـــوان ”10 أضعاف 
الإبـــداع في مقاطـــع الفيديو مـــع الذكاء 
اســـتعرض بـــول باكوس،  الاصطناعي“ 
رائـــد الأعمال ونائب الرئيـــس التنفيذي 
للمنتجـــات وأدوات صانعـــي المحتـــوى 
لـــدى ”ســـبوتر“، جهـــود المنصـــة فـــي 
تمكـــين صانعي المحتوى عبـــر يوتيوب، 
مســـلطاً الضوء على أهمية جعل الإبداع 

مستداماً.
واعتبر باكوس أن ”الإبداع ليس فقط 
في إنتاج فيديو واحد ناجح، بل في بناء 
خطة طويلة المدى لإنتاج محتوى مستمر 

ومتجدد.“
ه رســـالة إلى صنـــاع المحتوى  ووجَّ
قائـــلا ”الإبـــداع ليـــس ضربة حـــظ، إذا 
كنت تســـعى لتحقيق النجاح ابدأ اليوم 
بإنشـــاء بنك أفكارك الخاص، واســـتثمر 
الوقـــت في تحليل أدائـــك وتطوير أفكار 

جديدة.“
الأدوات  إحـــدى  أن  إلـــى  وأشـــار 
الأساســـية لكل مبدع هي ”بنك الأفكار“، 
وقـــال ”هذا هـــو المكان الـــذي تجمع فيه 
كل أفكارك، ســـواء كانت جيدة أو سيئة، 
الفكـــرة هنا هـــي أنك لا تفقـــد أي فرصة 

للإبداع.“

خبراء: الذكاء الاصطناعي مكمل 

لإبداع صانع المحتوى وليس بديلا عنه

حدود المغرب واضحة المعالم

التلفزيون الإسباني يتجاهل دعوة بوليساريو 

بعرض خريطة المغرب الكاملة
حملة مليونية على مواقع التواصل تطالب المنصات بنشر خريطة المغرب

رفضت القناة الإســــــبانية الرسمية مطالب بوليساريو المتعلقة بعدم عرض 
خريطــــــة المغرب الكاملة متضمنة إقليم الصحــــــراء، رغم مزاعمها بمخالفة 
ــــــون الدولي، وتنســــــجم هذه الخطــــــوة مع موقف الإعلام الفرنســــــي  القان
ــــــر الغربية بتأكيدهــــــا حقيقة الســــــيادة الكاملة للمغرب  ــــــد من المناب والعدي

على كامل أراضيه.
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مشاهير المعلومات المزيفة حول اللقاحات 

يحتفظون بشعبيتهم بعد الجائحة

يجب الاستفادة من 

الذكاء الاصطناعي 

 من الخوف منه
ً
بدلا

مارينا موجيلكو

ل

@RaymondSadik
القناة الإســــــبانية الرسمية RTVE في 

@oualido
ــــــب الرئيس  ــــــل تنصي ــــــوم واحد قب ي
الأمريكــــــي المنتخــــــب دونالد ترامب…
ــــــة  المركزي الاســــــتخبارات  ــــــة  وكال
خريطــــــة  تنشــــــر   CIA ــــــة  الأمريكي
ــــــراف  ــــــة وتُذكــــــر باعت المغــــــرب كامل
ــــــة الصحــــــراء منذ  واشــــــنطن بمغربي

ديسمبر ٢٠٢٠
إشارة قوية وداعمة للإدارة الجديدة 
تجاه المغرب ورســــــالة مزعجة ومقلقة 

للنظام العدو التائه
ســــــتعمل أمريكا خــــــلال حكم ترامب 
على التنزيل الفعلي للاتفاق الذي تم 
توقيعه قبل أربع ســــــنوات بل وهناك 
إشــــــارات ظهــــــرت خصوصــــــا على 
ــــــواب الأمريكي  مســــــتوى مجلس الن

@la__Del
#الصحراء_ الصدمات.  وتســــــتمر 

المغربية
قناة @NOS الهولندية تنشر خريطة 
ــــــة مــــــن خلال النشــــــرة  المغــــــرب كامل
ــــــة التي تبثها إســــــتضافت فيها  الجوي
ــــــة بيتر كويبرز  ــــــم الأرصاد الجوي عال
مونكيه تحدث فيها عن هطول الأمطار 
شــــــهدها  التي  الاســــــتثنائية  الغزيرة 
المغرب في يومين فقط. تعادل ما يهطل 

عادة خلال عام كامل.

@drisssenhaji2
حملة مليونية لنشــــــر خريطــــــة المغرب 
ــــــي جميع المواقع  ــــــة على إكس وفِ كامل
ــــــب الاول والاخير  هو #بارطاجي  المطل
الصــــــورة عندك  ونقولوا للعالم خريطة 
المغــــــرب تمتد من طنجة للگويرة نظرا 
للحرب الاعلامية الشرســــــة من طرف 

اعداء الوطن

@RagamMustapha
عاجـــــــل حملة مليونية

 لنشــــــر خريطــــــة المغــــــرب كاملة على 
الفيســــــبوك وفِي جميع المواقع المطلب 

الاول والاخير
#بارطاجي الصورة عندك

ــــــم خريطــــــة المغــــــرب خط  نقــــــول للعال
احمر ومســــــتعدين نفديو أروحنا من 
أجل الصحــــــراء المغربية �� من طنجة 
ــــــرة نظــــــرا للحــــــرب الاعلامية  الگوي

الشرسة من طرف اعداء الوطن

نشــــــرة الأخبار يوم أمس وضعت خريطة 
المغرب كاملةً بصحرائه ممــــــا أثار الكثير 
ــــــات من طرف  من الاســــــتنكارات والبكائي

المتعاطفين مع المرتزقة

ــــــف حركــــــة البوليســــــاريو  ــــــأن تصني ب
كتنظيم إرهابي ليس بالأمر المســــــتبعد 
فلتســــــتعد أيهــــــا النظــــــام العــــــدو لأن 
القادم أســــــوء لك وأفضل لمنطقة شمال 

أفريقيا.
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 كيغالــي - تعتبـــر كينيـــا ورواندا من 
البلـــدان الرائدة فـــي أفريقيا فـــي ابتكار 
رة إذ تتزايد  تكنولوجيـــا الطائرات المســـيَّ

أهميتها في الحياة اليومية للقارة.
الأدوات  مـــن  المســـيّرات  وأصبحـــت 
والرعايـــة  الزراعـــة  فـــي  الرئيســـية 
فـــي  ولاســـيما  والاتصـــالات،  الصحيـــة 
المناطـــق النائيـــة التـــي تتصـــف ببنيتها 

التحتية المحدودة.
تســـتخدم  روانـــدا  أن  ذلـــك  ومثـــال 
رات لتوصيل الدم إلى المستشفيات  المســـيَّ
والعيادات النائية عن مراكزها الحضرية.

وزيـــرة  إنغابيـــري،  بـــاولا  وقالـــت 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات في 
رواندا “تحســـنا كثيراً في توفير الرعاية 
رات، وهذا  الصحية، وذلـــك بفضل المســـيَّ
فـــي الأصـــل بعـــد أن صرنا قادريـــن على 
إنقـــاذ النـــاس من المـــوت، فـــكان توصيل 
الدم يســـتغرق عادةً نحو ثلاث ســـاعات، 
وصار الآن يستغرق 26 دقيقة” باستخدام 

رات. المسيَّ
رات  وبدأت رواندا في استخدام المسيَّ
وجعلتهـــا أداة مـــن أدوات الصحة العامة 
أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد19-)، إذ 
عمل مسؤولو الصحة الروانديون حينذاك 
مع شـــركة «زيبلايـــن» الأميركيـــة لإطلاق 
رات ثابتة الأجنحة  منظومة تستخدم مسيَّ
لجمـــع العينـــات وتوصيـــل العلاجـــات، 
واستخدمت غانا أيضاً منظومة «زيبلاين» 

بعد نجاح رواندا.

اختـــلاف  علـــى  رات  المســـيَّ وقامـــت 
أنواعها بمهام جليلة في مستهل الجائحة 
في نشـــر التحذيـــرات الصحيـــة وتطهير 
الأماكـــن العامة فـــي ربوع القـــارة، وكثر 
رات المدنية من يومئذ إذ  اســـتخدام المســـيَّ
تضـــرب شـــركات أفريقية بســـهم في هذه 
رات صُنعت في  التكنولوجيا، فتبتكر مسيَّ

أفريقيا.
وتستكشف شركات مثل «درون أفريكا 
ســـيرفيس» فـــي النيجر، و«زنفـــوس» في 
نيجيريا، و«تشـــاريس يواس» في رواندا، 
و«آي-درون سيرفيســـز» فـــي زامبيا طرقاً 
رات واستخدامها  لابتكار تكنولوجيا المسيَّ
داخـــل أفريقيا لحـــل الكثير من المشـــاكل، 
وكان في كينيـــا وحدها في عام 2023 أكثر 

رات مرخص. من 300 مشغل مسيَّ
المؤسس  باسيبانوديا،  تينداي  وقالت 
المشـــارك لتحالـــف «درونـــز دوينـــغ غود 
ألاينس» ومقـــره كينيا، مؤخراً “العمل في 

رات شديد الأهمية.” مجال المسيَّ
الشـــركات  معظـــم  أن  وأوضحـــت 
صغيـــرة ولا تزال تحتاج إلى دعم خارجي 
تحالفهـــا  ويعمـــل  بقدراتهـــا،  للارتقـــاء 
رات للنهوض  على تبســـيط لوائح المســـيَّ
بالصناعـــة، كمـــا عمـــل مع عدة شـــركات 
«ســـوموكاي»  رته  مســـيَّ لابتـــكار  دوليـــة 
رات للقطاع الزراعي  لإظهـــار منافع المســـيَّ

في كينيا.
وكشـــف البنـــك الدولـــي أن صناعـــة 
رات فـــي أفريقيـــا، بمعـــدل نموها  المســـيَّ

الحالـــي، من المحتمـــل أن توفـــر أكثر من 
200,000 فرصـــة عمـــل بحلول عـــام 2030، 
بعضها يتشـــكل فـــي كينيا، حيـــث تعمل 
وكالـــة الفضـــاء الكينية وهيئـــة الطيران 
المدني الكينية معاً لفتح مســـارات جديدة 

رات في أفريقيا. لتكنولوجيا المسيَّ

وتعمل الســـلطات الكينية مع شـــركة 
«آلتو» التابعة لشـــركة صناعـــة الطائرات 
الأوروبية «إيرباص» لإنشـــاء أول منشـــأة 
رات في لايكيبيا، وســـتكون قاعدة  للمســـيَّ
رات «زيفير» التي ستجري  رئيســـية لمســـيَّ

رحلات طويلة في طبقة الستراتوسفير.
أرض  إن  «آلتـــو»  مســـؤولو  ويقـــول 
المعتـــدل  وطقســـها  المســـتوية  لايكيبيـــا 
رات  يجعلانها قاعدة مثالية لإطلاق مســـيَّ
رات  «زيفير» معظم أيام الســـنة، فهي مسيَّ
ثابتة الجناحين وتعمل بالطاقة الشمسية، 
وتحتـــاج إلى مـــدارج طويلة ومســـطحة 
للإقلاع والهبوط، وما إن تحلق في الجو، 
يمكنها أن تكون نقاطاً لترحيل الاتصالات 

ومنصات مراقبة عاليـــة الدقة، ناهيك عن 
قيامها بوظائف أخرى.

وقـــال توم غيلفوي، نائب رئيس ميناء 
آلتـــو في كينيا، “كينيـــا أيضاً من البلدان 
المتقدمـــة في مجال التكنولوجيا، والرائدة 
في مجال الاقتصـــاد والحفاظ على البيئة 
في أفريقيا ومن البلدان المغرية للاستثمار 
الأجنبـــي المباشـــر بمـــا لديها مـــن عمالة 

ماهرة.”
وجـــاء في تقرير نشـــره منبـــر الدفاع 
الأفريقـــي أن الســـلطات الكينية خصصت 
شـــطراً من مركـــز «كونـــزا تكنوبوليس»، 
وهـــو مركـــز ابتـــكار تحـــت الإنشـــاء بين 
حقـــل  ليكـــون  ومومباســـا،  نيروبـــي 
رات الجديدة،  اختبـــار لتكنولوجيا المســـيَّ
واســـتضاف المركز «قمة أفريقيا للنهوض 
رات» في منتصف عام  بتكنولوجيا المســـيَّ
2024 لاستكشاف الفرص والتحديات التي 

تواجه هذه التكنولوجيا في القارة.
رات،  وفي ظل تطور تكنولوجيا المســـيَّ
يتوقـــع بعض الخبـــراء أن تســـتعين بها 
البلـــدان الأفريقيـــة للتغلـــب علـــى الطرق 
المتهالكة وشبكات الكهرباء التي لا يُعتمد 
عليها مثلما استخدمت تكنولوجيا الهاتف 
المحمول للتغلـــب على نقـــص الاتصالات 

القائمة على الخطوط الأرضية.
وقالت ميرســـي ماكاو، مؤسسة نادي 
الطيارين الشباب في أفريقيا ومقره كينيا، 
لشبكة «ســـي إن بي ســـي أفريكا» مؤخراً 

رات.“ “أفريقيا على أعتاب ثورة مسيَّ

المسيّرات أصبحت من 
الأدوات الرئيسية في الزراعة 

والرعاية الصحية، ولاسيما 
في المناطق ذات البنية 

التحتية المحدودة

أفريقيا على أعتاب ثورة مسيّرات

الشراكات مع الغرب تنهض بالتكنولوجيا  

بالعاصمــــة  انطلقــــت   - نواكشــوط   
الملتقى  فعاليــــات  نواكشــــوط  الموريتانية 
السنوي الخامس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز 
الســــلم، تحت شــــعار ”القــــارة الأفريقية: 
واجب الحوار وراهنية المصالحات“، التي 
تُقام برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني، وبرئاسة الشيخ العلامة 
عبدالله بــــن بيه رئيس المؤتمــــر الأفريقي 

لتعزيز السلم.
الافتتاحيــــة  الجلســــة  فــــي  وشــــارك 
لهذه الــــدورة الجديــــدة للمؤتمر الأفريقي 
لتعزيز الســــلم الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزوانــــي، وجانو أهوســــو كواديو وزير 
الدولــــة المستشــــار الخــــاص في رئاســــة 
جمهوريــــة كــــوت ديفوار ممثــــلا للرئيس 
الحســــن واتارا، والعلامة عبدالله بن بيه 
رئيــــس منتــــدى أبو ظبي للســــلم ورئيس 
المؤتمــــر الأفريقي لتعزيز الســــلم، وطيف 
واســــع من القادة والعلماء والمؤثرين في 

أفريقيا.

وأشــــرف الرئيــــس الموريتاني، محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني، علــــى هذا المؤتمر 
الــــذي جــــرت فعالياتــــه بالمركــــز الدولــــي 
نواكشــــوط،  في  للمؤتمــــرات (المرابطون) 
حيــــث ألقــــى كلمة شــــدد فيها علــــى أن“ 
ترســــيخ روح الحــــوار، والحــــرص علــــى 
المصالحــــات أصبح من آكد وألح أولويات 
قارتنــــا الأفريقيــــة، نظــــرا لما تشــــهده من 
حروب ونزاعــــات واضطرابات اجتماعية، 
وتنــــامٍ مخيف لظواهر التطــــرف والعنف 

والإرهاب.“
وأضاف أن ”من أنجع السبل لمواجهة 
التدهــــور المتعاظم للأمن والاســــتقرار في 
مجتمعاتنــــا الأفريقيــــة العمــــل على جعل 
الحــــوار مرتكــــزا أساســــا فــــي منظومات 

حكامتها السياسية والاجتماعية.“
واعتبــــر أن ”الحوار يكتســــي أهميته 
البالغــــة مــــن ترســــيخه لقيــــم التســــامح 
والاعتــــدال، وتحريره مــــن أوهام الخوف 

المتبادل، وتأسيسه لبناء ثقة متينة، تكون 
دعامة واســــعة لتعايش ســــلمي مستدام، 
ولــــذا حوّلنا فــــي موريتانيا الحــــوار إلى 
جزء أصيل من نمط حكامتنا السياســــية 

والاجتماعية.“
وأكد في هذا الصدد، على أن ”الحوار 
مــــن أقوى دعائم قيام مجتمع متصالح مع 
نفسه منسجم ومستقر، وهو بهذا المعنى 
يســــتوجب التزاما جماعيــــا وعملا دؤوبا 
للوقــــوف بحزم فــــي وجــــه العاملين على 
نشر الكراهية وتخويف مكونات المجتمع 

بعضها من بعض.“
ولفــــت إلى أن ذلــــك، ”يتطلــــب العمل 
المكثف علــــى تقليص الهــــوة بين مختلف 
مكونات المجتمــــع، والتصحيح التدريجي 
بمكافحــــة  الاجتماعيــــة  العدالــــة  لميــــزان 
الفقر والإقصاء، وبترســــيخ دولة القانون 
والمســــاواة في الكرامة والحقوق، وهو ما 
عملنا ونســــتمر في العمل عليه منذ بداية 

مأموريتنا الأولى.“
وتابــــع في هذا الســــياق قائــــلا ”لقد 
عبّأنــــا فــــي ســــبيل تحقيق هــــذا التحول 
المجتمعــــي الضــــروري علماءنــــا وأئمتنا 
ومثقفينا وقادة الــــرأي منا، فلا أقوى ولا 
أنجع مــــن جهود هؤلاء في هذا الســــبيل، 
من ترسيخ ثقافة وقيم التسامح والاعتدال 
ولــــذا فنحن نعــــول كثيرا على إســــهامات 
مؤتمركم هذا في نشــــر هذه القيم تعزيزا 

لثقافة الحوار والمصالحة والسلام.“
وبعــــد ذلك، ألقى العلامــــة عبدالله بن 
بيه كلمة استهلها بإبلاغ الحضور تحيات 
الشــــيخ محمد بــــن زايــــد آل نهيان رئيس 
دولة الإمــــارات العربية المتحدة، قائلا إنه 
”يُشاطركم الاهتمام بالســــلام في أفريقيا 
لتحديــــات  والتصــــدي  أجمــــع،  والعالــــم 

الاستقرار والازدهار.“
ولفــــت فــــي كلمتــــه إلــــى أن ”القــــارة 
ها الكثير من الدارسِين  الأفريقية التي يعدُّ
مســــتقبل العالم، لما تزخر به من مقومات 
طبيعيــــة وبشــــرية، تتفاعــــل فيهــــا اليوم 
عوامل الاضطرابات الداخلية والصراعات 
الدوليــــة التي تَهــــبّ عليها مــــن كلَ حدب 

وصوب.“
وأشــــار في هذا الصــــدد، إلى أنه ”من 
السودان شرقا إلى مالي غربا، ومن ليبيا 
شــــمالا إلــــى الموزمبيــــق جنوبــــا، تعيش 
المجتمعــــات الأفريقية أحد أســــوء فصول 
المــــوت والاضطــــراب التــــي عرفتهــــا في 
العصــــر الحديــــث بحيث تم تهديــــد كيان 

الدول ووحدة أراضيها.“

وأردف ”إننا نشــــهد قتــــال أبناء البلد 
الواحد، ونتحدث عــــن قتل الأخ لأخيه في 
الديــــن والوطن والإنســــانية، ولا حول ولا 
قــــوة وإلا بالله،“ لافتا إلــــى أنه ”أمام هذا 
المشــــهد ذي الأبعــــاد المتداخلــــة البنيوية 
والظرفيــــة، يــــكاد اللبيــــب يفقــــد صوابه 

والشفيقُ أمله.“
لكنه استدرك قائلا ”لولا حسن الرجاء 
في اللــــه،… والثقة في الحكمــــاء والعلماء 
ومحبــــي الخيــــر والســــلام الذيــــن يتعين 
عليهــــم المبــــادرة لإطفاء الحريــــق وإنقاذ 
ــــس الســــبيل لوقــــف هذا  الغريــــق، وتلمُّ

النزيف الدموي الرهيب.“
أن  علــــى  أخــــرى،  جهــــة  مــــن  وأكــــد 
الحديــــث عــــن الحــــوار ”ليــــس ترفــــا ولا 
فضــــولا، وإنمــــا هو مــــن صميــــم واجب 
الوقــــت، المتعــــين على الجميــــع النهوض 
بــــه، علــــى مختلــــف المســــتويات، وضمن 
دوائر التأثيــــر المتعددة، ذلــــك أن الحوار 

هو الوســــيلة الوحيدة لتجنــــب الحروب 
وإيقاف العنف.“ وإلى ذلك، أشــــاد كل من 
الأمين العام المســــاعد للشؤون السياسية 
بمنظمة التعاون الإســــلامي، يوســــف بن 
محمــــد الضبيعي، ووزيــــر إدارة الأراضي 
أمين الدولة بجمهورية تشــــاد، أحمد عمر، 
ومستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو، 
الشــــيخ أبوبكر دكوري، فــــي مداخلاتهم، 
بأهميــــة هذا المؤتمــــر، موضوعا وتنظيما 

وإعدادا.
وأكدوا على أهمية وضرورة المحافظة 
على الســــلم المجتمعي بــــين مختلف أفراد 
البلد الواحد والسلم العالمي بصفة عامة، 
مشــــيرين إلى أهمية الأدوار التي يضطلع 
بها العلماء في تعزيز الســــلم في مختلف 

بقاع العالم.
وتم خــــلال الجلســــة الافتتاحية لهذا 
المؤتمر، قيام الرئيس الموريتاني بتســــليم 
جائــــزة أفريقيا لتعزيز الســــلم للعام 2025 

لجانــــو أهوســــو كواديــــو، وزيــــر الدولة، 
المستشــــار الخــــاص لرئيــــس جمهوريــــة 
الكوت ديفوار، نيابة عن الرئيس الحســــن 

واترا، الذي فاز بالجائزة لهذا العام.
وتهــــدف جائــــزة تعزيــــز الســــلم في 
الشــــخصيات  تكــــريم  إلــــى  أفريقيــــا، 
ســــاهمت  التي  والهيئــــات  والمؤسســــات 
بشــــكل ملحوظ في تعزيز وحفظ وصيانة 

السلام في أفريقيا.
وكان المؤتمر الأفريقي لتعزيز الســــلم 
قــــد منح خــــلال الــــدورات الســــابقة هذه 
الجائــــزة إلــــى شــــخصيات بــــارزة منها 
محمــــد بــــازوم رئيــــس النيجر فــــي دورة 
2022 ومحمد بخــــاري رئيس نيجيريا في 
دورة2023 وآداما بــــارو رئيس غامبيا في 

دورة 2024.
واختار منظمو هذا الملتقى الســــنوي 
الخامس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز الســــلم 
عنوان ”القارة الأفريقيــــة: واجب الحوار 

وراهنية المصالحات“، لأعمال هذا الملتقى، 
وهــــو عنــــوان ينطوي علــــى دلالات كثيرة 
وأبعاد متنوعة، لاســــيما في هذا التوقيت 
الذي يتســــم بتزايد الصراعات في القارة 

الأفريقية.
وسيبحث المشاركون خلال هذه الدورة 
الجديدة للمؤتمر الأفريقي لتعزيز الســــلم 
جملة من القضايا الهامة تم توزيعها على 
5 محاور أساسية، يتعلق الأول بـ“الوضع 
الراهن فــــي أفريقيا والحاجــــة إلى ثقافة 
والمصالحات:  ”الحوار  والثاني  الحوار،“ 

واجب ديني وقيم أخلاقية.“
وأمــــا المحــــور الثالــــث فهــــو يتعلــــق 
بـ“الحــــوار والمصالحــــات: إرث حضاري 
ونمــــاذج ملهمــــة“، والرابــــع ”مقاربــــات 
فكرية ومبــــادرات ميدانية“، بينما المحور 
الخامــــس فهو يتعلــــق بـ“أفريقيا والذكاء 
الاصطناعــــي: أفق جديد في بناء الســــلم 

وتعزيز الحوار“.

المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يبحث في نواكشوط 
واجب الحوار وراهنية المصالحات

عبدالله بن بيه: الحوار ليس ترفا ولا فضولا، وإنما هو واجب يتعين على الجميع النهوض به

فضاء للحوار البناء وتعزيز التفاهم المتبادل

أصبح المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم في غضون سنوات قليلة حدثا بارزا 
ومميزا في العالمين العربي والأفريقي وتغلغل في القارة الســــــمراء المنهكة، 
بسبب الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية والنزاعات والإرهاب، بتأطيره 

لمشروع متكامل للمصالحة والسلام ونبذ العنف والتفرقة.

الحوار من أقوى دعائم 
قيام مجتمع منسجم 

ومستقر

محمد ولد الشيخ الغزواني

متكامل للم لمشروع

كاتب تونسي
الجمعي قاسمي

و
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رئيــــس  يعلــــن  أن  يتوقــــع   - بيــروت   
الحكومــــة اللبنانيــــة المكلف نواف ســــلام 
تشــــكيلته الوزاريــــة مع نهاية الأســــبوع 
الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح 
حكومة تأتــــي في ظل ظــــروف اقتصادية 

وسياسية معقدة.
وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس 
ويوسف دياب إن ولادة الحكومة الجديدة 
دخلت أيامهــــا الأخيرة، ومــــن المنتظر أن 
يتواصل ســــلام مع مختلــــف القوى التي 
ستشــــارك في الحكومة مــــن كتل وأحزاب 
وشــــخصيات مســــتقلة، للحصــــول علــــى 
أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.
وتتجــــه الأنظار إلــــى التحديات التي 
ســــيواجهها ســــلام فــــي اختيــــار فريــــق 
حكومــــي قــــادر على تحقيق التــــوازن بين 
المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية 
مــــن جهــــة، والتوافقــــات السياســــية بين 

الأطراف المختلفة من جهة أخرى.
والخميس، اختتم ســــلام استشاراته 
النيابيــــة غيــــر الملزمــــة، بعد لقائــــه على 
مدى يومين عــــددًا من النواب والكتل على 
مرحلتَين صباحيّة ومســــائيّة لاســــتطلاع 

آرائهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكاتب والصحافي ســــركيس إن 
معلوماته تظهر أن عدد التشكيلة الوزارية 
في الحكومة بات محســــوما من 24 وزيرا، 
شريطة فصل أعضاء البرلمان عن التعيين 
الــــوزاري، وأن معظم الــــوزراء ”لا ينوون 

الترشح لأيّ انتخابات نيابية مقبلة.“
وأوضح أن المناصب الوزارية ستقسم 
بين 12 للمســــلمين بمختلف طوائفهم و12 

للمسيحيين.
وذكر أن ”حصة المســــلمين ســــتتوزع 
على 5 مناصب للشــــيعة و5 للسنة واثنين 
للدروز، وبالنســــبة إلى السنة سيختارون 
وفق المناطق من بيروت وطرابلس وعكار 
(شمال) وصيدا (جنوب) ويكونون قريبين 
مــــن رئيــــس الحكومــــة المكلــــف والنواب 
بينما ستتوزع حصة  المستقلين الســــنة،“ 
المســــيحيين على 3 مناصب لحزب القوات 
واثنــــين للتيــــار الوطنــــي الحــــر، وواحد 
وآخر لحزب  للحزب الأرمني ”الطاشناق“ 
الكتائــــب ومثلــــه لحــــزب المــــردة ووزارة 
للمســــتقلين و3 وزراء لرئيس الجمهورية 

جوزيف عون
عام 1989  وبموجب ”اتفــــاق الطائف“ 
لإنهاء 15 عاما من الحرب الأهلية اللبنانية، 
أُعيد توزيع الســــلطات بين طوائف البلاد 
لتعزيــــز المشــــاركة السياســــية، إذ نُقلــــت 
بعض صلاحيات رئاســــة الجمهورية إلى 
مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز 
الســــلطة توزع مناصفة بين المســــيحيين 
والمســــلمين، بدلا من النظام السابق الذي 

كان يميل لصالح المسيحيين.
ولفت ســــركيس إلى وجود ”إشــــكالية 
مــــا زالــــت عالقة فــــي حصة الشــــيعة، لأن 
الثنائــــي حركــــة أمل وحزب اللــــه يصران 
على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، 
بينمــــا الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين 
لحزب الله واثنــــين لحركة أمل،“ مبينا أن 
الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.

ووفــــق مراقبــــين، تنبع أهميــــة وزارة 
الماليــــة فــــي أنهــــا ذات أبعــــاد محوريــــة 
اقتصاديــــا وإداريــــا وماليــــا وسياســــيا، 
إذ يقتضــــي القانــــون اللبنانــــي لتمريــــر 
99 فــــي المئــــة مــــن القــــرارات الحكومية، 
الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس 
الجمهوريــــة ورئيــــس الحكومــــة ووزيــــر 

المالية.
وتحــــدث ســــركيس عن ”ضغــــط كبير 
لحلحلــــة العقد العالقة قبــــل الانتقال إلى 
المرحلــــة الثانية وهي إســــقاط الأســــماء 
علــــى الحقائــــب الوزارية ليصــــار بعدها 
إلى إعلان التشــــكيلة قبل نهاية الأسبوع 

الحالي.“
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى 
رئاســــة الوزراء مســــلم ســــني، ورئاســــة 
ورئاســــة  ماروني،  مســــيحي  الجمهورية 

مجلس النواب مسلم شيعي.

ومن جانبه، قــــال الصحافي دياب إن 
”الثنائي الشــــيعي حزب اللــــه وحركة أمل 
سيشــــاركان فــــي الحكومة رغم الســــقف 
العالــــي الــــذي وضعــــاه مســــبقا خاصة 
بموضــــوع التحفــــظ على تســــمية رئيس 

الحكومة.“
وأوضح ديــــاب أن ”حزب الله وحركة 
أمل سيمثلان بخمس وزراء في الحكومة.“

ولفــــت إلى أن ”الحكومة ســــتكون من 
ورجّح أن  وزراء تكنوقراط اختصاصيين“ 
”وزارة المالية ســــتعطى للثنائي الشــــيعي 
وتحديدا لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه 

بري.“
وذكر أن ”أغلــــب الأحزاب الكبيرة هي 
من ستسمي الوزراء بحسب الاختصاص، 
لكن لن يكونوا حزبيين أو من السياسيين، 
علــــى أن يكونــــوا بقــــدر تحــــدي المرحلة 

المقبلة.“
وأشــــار إلى أن ”آخــــر المعلومات تفيد 
بــــأن نهايــــة الأســــبوع الحالي ســــتكون 
التشــــكيلة الحكوميــــة معلنــــة، ولن تكون 
فــــي امتحان أمــــام الشــــعب اللبناني فقط 
بــــل ســــتكون مراقبة من العالمــــين العربي 

والدولي.“
وقال ديــــاب إن الحكومة الجديدة ”لن 
يكــــون في بيانهــــا جملة ‘شــــعب وجيش 
ومقاومــــة‘ (في إشــــارة إلى ســــلاح حزب 
الله)، وهنا تكمن أهمية مشــــاركة الثنائي 
الشــــيعي ليكونا موجودين في التشكيلة 

الجديدة.“

وأضاف أن ”مشاركة حزب الله ستكون 
مهمــــة لأن الحكومة ستشــــهد على تنفيذ 
القرارات الدولية وخاصة بسط السيطرة 
علــــى كامــــل أراضي لبنــــان، وضمان عدم 

وجود سلاح غير سلاح الدولة.“
ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود جنوب 
لبنان وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا 
متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 
أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واســــعة 

في 23 سبتمبر.
ومــــن أبرز بنــــود اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار انســــحاب إســــرائيل تدريجيا إلى 
جنــــوب الخــــط الأزرق (المحــــدد لخطوط 
انســــحاب إســــرائيل من لبنان عام 2000) 
خلال 60 يوما، وانتشار الجيش اللبناني 
على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة 

الجنوبية.
وبموجــــب الاتفاق، ســــيكون الجيش 
اللبناني الجهــــة الوحيدة المســــموح لها 
بحمل الســــلاح جنوب البــــلاد، مع تفكيك 
العســــكرية،  والمواقــــع  التحتيــــة  البنــــى 

ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
وتابع دياب ”لن يكون هناك تغير كبير 
بتوزيع الحقائــــب الوزارية على الطوائف 
مثلما هو الحاصل في الحكومة الحالية.“

وبعــــد شــــغور دام أكثــــر مــــن عامين 
جراء خلافات سياســــية، انتخب البرلمان 
اللبناني في 9 يناير الجاري جوزيف عون 
رئيســــا للبلاد بأغلبيــــة 99 نائبا من أصل 

.128
وبعدها بأيام، استدعى جوزيف عون 
القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل 
الدولية، لتكليفه بتشــــكيل حكومة جديدة 
للبــــلاد، بعد نيله 84 صوتــــا من أصل 128 

نائبا.
وجــــاء انتخاب عون وتكليف ســــلام، 
عقب الهجوم المدمر الذي شــــنته إسرائيل 
بين 23 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين على 
لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية 

وأوضاع اقتصادية متردية.

 طهران - يـــرى الخبراء أن الجمهورية 
الإســـلامية لديهـــا قـــرارات صعبـــة يجب 
أن تتخذهـــا مـــع تولي الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب منصبـــه وانتهاء 
صلاحيـــة الاتفـــاق النـــووي بـــين طهران 

والقوى العالمية.
وتقـــول ســـنام فاكيل، مديـــرة برنامج 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في مركز 
تشـــاتام هـــاوس للأبحـــاث ومقـــره لندن 
”أعتقـــد أن عام 2025 ســـيكون عامًـــا مليئًا 
بالمصاعـــب والخيارات الصعبة بالنســـبة 
لطهران حيث يواجـــه النظام إدارة ترامب 
القادمة وتحاول الاحتمـــاء لاحتواء تأثير 

نهج ترامب المتشدد.“
وكان ســـقوط الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد، الحليف لفترة طويلة، في ديسمبر 
بمثابـــة ضربـــة قويـــة لطموحـــات إيران 

الإقليمية.
وفي عهد الأســـد، كانت سوريا عضوًا 
الإيراني، وشـــبكتها  في ”محور المقاومة“ 
والشـــركاء  الـــوكلاء  مـــن  الفضفاضـــة 
الإقليميـــين، وســـمحت لطهـــران بتزويـــد 

حلفائها.
وشـــمل ذلـــك حـــزب اللـــه، الجماعـــة 
المســـلحة في لبنـــان، والتي كانـــت أيضًا 
الشـــريك الأكثـــر أهمية لإيـــران لعقود من 

الزمان.

وبعـــد أن كانـــت قوة لا يســـتهان بها، 
أصبـــح حـــزب اللـــه الآن ضعيفـــا. وأدى 
والغـــزو  الإســـرائيلي  الجـــوي  القصـــف 
البـــري العام الماضي إلـــى تدهور القدرات 
العسكرية للمجموعة بشكل خطير وتدمير 

قيادتها العليا.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تركـــت حـــرب 
إســـرائيل في قطاع غزة ضد حركة حماس 
التي صنفتها الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي على أنها جماعة إرهابية ـ وهي 
حليف آخـــر لطهران ـ إيران بلا نفوذ يذكر 

في الجيب الفلسطيني.
وعلـــى الصعيد المحلي، لا تبدو الأمور 
أفضل حالاً. فقد فقدت العملة الوطنية أكثر 
مـــن 60 في المئة من قيمتهـــا مقابل الدولار 
الأميركي في العام الماضي، في حين أرجأت 
السلطات قانوناً مثيراً للجدل لزيادة فرض 
الحجاب، أو غطاء الرأس الإسلامي، خوفاً 

من الثورة الشعبية.
ويقـــول حميـــد رضـــا عزيـــزي، وهو 
زميل في المعهد الألماني للشـــؤون الدولية 
والأمنية، إن المؤسسة الدينية في إيران في 

”وضع حرج.“
وأضـــاف ”ربما تكـــون هـــذه المرحلة 
الأكثـــر تحديـــاً فـــي تاريـــخ الجمهوريـــة 
الإسلامية منذ حرب 1980-1988 مع العراق 

ـ أو ربما أكثر حدة.“
وأكـــد عزيـــزي أنـــه حتـــى القاعـــدة 
الأساســـية لدعم المؤسســـة أصبحت الآن 
”تشـــكك في صحة“ السياســـات الداخلية 

والخارجية للبلاد.
وما يزيد الطين بلة هو أن عام 2025 قد 
يكون عام الحسم بالنسبة للبرنامج النووي 
الإيرانـــي، حيث من المقرر أن ينتهي العمل 
بالاتفـــاق النـــووي لعام 2015 فـــي أكتوبر 
القادم، ويشـــعر الغرب بعـــدم الصبر إزاء 
الافتقار إلى التقدم في الجهود الرامية إلى 

إحياء الاتفاق.
وحـــذر الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون قبل ثلاث أسابيع من أن البرنامج 
”نقطـــة  مـــن  يقتـــرب  لطهـــران  النـــووي 
اللاعـــودة“ فـــي تعليقات وصفتهـــا إيران 

فيما بعد بأنها ”مخادعة.“
ووفقا لأليكس فاتانـــكا، مدير برنامج 
إيـــران فـــي معهـــد الشـــرق الأوســـط في 
واشنطن، فإن إيران تواجه عواقب سنوات 

من الاســـتثمارات الرديئة على المستويين 
المحلـــي والدولـــي، والتـــي أوصلتها إلى 

”منعطف“ حرج.
وقـــال فاتانـــكا ”تحتـــاج إيـــران إلى 
العـــلاج بالصدمة… إنهـــا بحاجة إلى هزة 
في الصميـــم حتى تتمكن ربمـــا من إنقاذ 

هذا النظام.“
ويقول المحللون إن طهران بحاجة إلى 
إجراء تغييرات سياســـية كبـــرى واتخاذ 
قـــرارات صعبة، مثـــل التعامل مـــع إدارة 

ترامب، لمنع المزيد من التدهور.
وخـــلال فتـــرة ولايـــة ترامـــب الأولى 
إدارتـــه  واصلـــت   ،2021 إلـــى   2017 مـــن 
علـــى إيران  حملـــة ”الضغـــط الأقصـــى“ 
والتـــي تضمنت فـــرض عقوبـــات معوقة 

ضد طهران.
وقـــال عزيزي ”يبـــدو أن هناك إجماعًا 
متزايـــدًا بـــين الدوائـــر السياســـية فـــي 
طهـــران على أنـــه، نظرًا للتعقيـــدات على 
الجبهتـــين الداخليـــة والخارجيـــة، فـــإن 
التوصـــل إلـــى اتفاق هـــو المســـار الأكثر 

براغماتية للعمل.“
ويـــرى فاتانـــكا أنه في حـــين ”ينبغي 
للعالـــم أن يرحب“ بمثل هـــذا الاتفاق، فقد 

لا يكون كافياً لإنقاذ المؤسسة 
الدينية.

وأضاف ”لا 
يوجد شيء يمكن 

لترامب أو أي 
شخص آخر 

فعله للمشكلة 
الصعبة التي 

يواجهها النظام 
في إيران، وهي 

أنه فقد شعبه،“ في 
إشارة إلى السخط 

العام المتزايد في البلاد 
في السنوات الأخيرة.

وتتصاعد التكهنات 
حول سياسة دونالد 
ترامب تجاه طهران 
مع استمرار القلق 

بشأن البرنامج 
النووي الإيراني. 

فما الخيارات التي 
يملكها الرئيس 

الأميركي الجديد 
لمواجهة ذلك 
التهديد؟

ويرى 
محللون أن 

إدارة ترامب 
تواجه خيارات 

محدودة، 
وعليها اتخاذ 

أحد حلول 
ثلاثة، لمنع 
إيران من 
الحصول 

على قنبلة 
نووية.

ولا 
يزال 

هناك في 

الأوســـاط السياسية بواشـــنطن من يدعم 
فكرة التفـــاوض للتوصل إلى اتفاق نووي 
جديد مع طهران. ومع ذلك، فإن دور دونالد 
ترامب في اغتيال قاســـم سليماني، القائد 
الســـابق لفيلـــق القـــدس التابـــع للحرس 
الثوري الإيراني، يجعـــل احتمالية إجراء 
مفاوضـــات بين النظام الإيراني والولايات 

المتحدة ضعيفة.
ويشير المحللون إلى تصريحات المرشد 
علي خامنئي، بشـــأن ضرورة الانتقام من 
المســـؤولين عن اغتيال ســـليماني، مؤكداً 
أن تصاعد المشـــاعر المعادية لأميركا داخل 
إيـــران يقلل مـــن فرص عودة طهـــران إلى 

طاولة المفاوضات.
وقد أعلنت إيران مراراً بشكل علني عن 
نيتها استهداف مسؤولين من إدارة ترامب 
الأولى لدورهم في اغتيال ســـليماني. وفي 
1 ينايـــر 2022، تزامناً مـــع الذكرى الثانية 
لمقتل ســـليماني، قال خامنئي في لقاء مع 
عائلة ســـليماني إن ترامب ومن شـــاركوا 
في اغتيـــال القائد الســـابق لفيلق القدس 
”ســـيدفعون ثمـــن فعلتهم“، مضيفـــاً أنهم 

”سينتهون في مزبلة التاريخ.“

ومع بدء ولاية ترامب رسمياً، أعرب 
مسؤولون في الحكومة الإيرانية 
عن استعدادهم لاستئناف 
المفاوضات النووية. 
وفي 15 يناير أعلن 
مسعود بزشكيان، 
رئيس الحكومة 
في إيران، خلال 
مقابلة مع شبكة 
”إن بي سي“ 
الأميركية، أن 
طهران مستعدة 
لإجراء ”مفاوضات 
شريفة وعلى قدم 

المساواة.“
وقد أكد وزير الخارجية 
الإيراني، عباس عراقجي، 
أيضاً في 4 يناير خلال 
مقابلة مع 
شبكة ”سي 
سي تي 
في“ 
الصينية، 
أن 
طهران 
جاهزة 
لإجراء 
مفاوضات 
”بناءة 
ودون 
تأخير“ 
بشأن 
برنامجها 
النووي، 
مشيراً 
إلى أن 
الهدف من 
المحادثات 
المقبلة 
يجب أن 
يكون 

”التوصل إلى اتفاق.“ وعلى الجانب الآخر، 
هاجمـــت صحيفة ”كيهـــان“، التي تخضع 
لإشـــراف ممثل علي خامنئي، في 16 يناير 
تصريحـــات بعض المســـؤولين الإيرانيين 
ووصفت ما اعتبرته ”التماســـاً للتفاوض“ 
بأنه ”تصرف جنوني وغير شـــريف وغير 
مبدئـــي.“ وأضافـــت الصحيفـــة أنـــه رغم 
سياســـة الضغط الأقصـــى لترامب وقراره 
باغتيال ســـليماني، فإن ”بعـــض الدوائر 
المحســـوبة على الحكومة تدعو للتفاوض 

مع ترامب.“
وأما الحل الثاني فيتمثل في مواصلة 
سياســـة ”الضغط الأقصى“ التي انتهجها 
ترامـــب خـــلال فتـــرة رئاســـته الأولى، إلا 
أن خبراء يشـــيرون إلى أن اســـتمرار هذه 
السياســـة فـــي ولايتـــه الثانية قـــد يعقّد 
محـــاولات التوصل إلى اتفـــاق نووي مع 

طهران.
وســـعت إيران مراراً خلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلى اســـتغلال العقوبات الدولية 
لتحفيز الرأي العام الإيراني على معارضة 
الغـــرب ودعم سياســـات الحكومـــة. ومع 
ذلـــك، فإن عودة سياســـة الضغط الأقصى 
وتشـــديد العقوبـــات الدوليـــة لـــن تؤدي 
بالضرورة إلى تراجع طهران، حيث أظهر 
برنامجهـــا النـــووي ”مقاومـــة ملحوظة“ 

خلال هذه الفترة.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، أعلن عدد 
مـــن المســـؤولين الإيرانيـــين عـــن احتمال 
تغيير ”العقيـــدة النووية“ لطهران. وفي 2 
نوفمبر قال كمال خـــرازي، رئيس المجلس 
الخارجيـــة  للعلاقـــات  الإســـتراتيجي 
ومستشار خامنئي، إنه إذا واجهت طهران 
”تهديـــداً وجودياً“، فقـــد تضطر إلى تغيير 
عقيدتها النووية. وأضاف أن إيران تمتلك 
”القـــدرة اللازمة“ لصنع ســـلاح نووي ولا 
في هذا الشـــأن. كما  تواجه ”أي مشـــكلة“ 
صـــرّح أحمد نـــادري، عضو هيئة رئاســـة 
البرلمـــان، في 17 نوفمبـــر بضرورة ”تغيير 
الإيرانية،  للحكومـــة  النوويـــة“  العقيـــدة 
مشـــيراً إلى أن طهران يجب أن تتجه نحو 

اختبار قنبلة نووية.
ويبقى الخيار الأخيـــر تنفيذ ضربات 
جوية اســـتباقية ضـــد المنشـــآت النووية 
الإيرانية وهو خيار لم يُســـتبعد تماماً من 

الخيارات.
ومثـــل هـــذا الإجـــراء قـــد يشـــير إلى 
تحول عن السياســـة التقليديـــة للولايات 
المتحدة في احتـــواء طهران عبر الضغوط 
الاقتصادية. وفي 13 ديسمبر صرح ترامب 
في مقابلة مع مجلة ”تايم“ أنه لا يســـتبعد 
احتمال شـــن هجوم عســـكري على إيران، 

قائلاً: ”كل شيء ممكن.“
ومن جهتها، أعلنت مصادر عســـكرية 
إســـرائيلية في ديســـمبر أن ضعف وكلاء 
إيران في الشـــرق الأوســـط وسقوط نظام 
بشـــار الأســـد في ســـوريا قد يوفرا فرصة 
ســـانحة للهجوم علـــى المنشـــآت النووية 

الإيرانية.
وأثرت العقوبات بشدة على الاقتصاد 
الإيراني، ما يضع طهران أمام خيارين: إما 
التوجه نحو روســـيا والصـــين أو العودة 
إلـــى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق 

نووي.

نواف سلام أمام اختبار 
تشكيل حكومة توازن 
بين المطالب الشعبية 
و الإصلاحات الضرورية 
والتوافقات السياسية

ــــــران أصبحــــــت أضعــــــف وأكثر  إي
عرضة للخطــــــر مما كانت عليه منذ 
ســــــنوات بعد تعرضها لسلسلة من 
ــــــرى، إلا أن عودة  ــــــات الكب الضرب
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب  الرئي
ــــــت الأبيض تفــــــرض على  إلى البي
تحديات  الإســــــلامية  ــــــة  الجمهوري

إضافية.

أي ملامح للحكومة 
اللبنانية الجديدة

إيران أمام خيارات صعبة مع دخول ترامب 
إلى البيت الأبيض

3 سيناريوهات أميركية للتعامل مع البرنامج النووي لإيران 
من بينها توجيه ضربة عسكرية

الانتكاسات تقلص هامش المناورة 

الإصلاحات أولوية مطلقة 

انتكاسات تضع 
المؤسسة الدينية في 

إيران في وضع حرج

حميد رضا عزيزي

التوصل إلى اتفاق نووي جديد 
يستجيب للشروط الأميركية 

قد لا يكون كافياً لإنقاذ 
المؤسسة الدينية  في   شعبه،“

إلى السخط 
البلاد  لمتزايد في

سنوات الأخيرة.
تصاعد التكهنات 
سياسة دونالد
تجاه طهران
تمرار القلق 

لبرنامج 
ي الإيراني. 
لخيارات التي
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دخل دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض مجددا. دخلت معه كلّ 

الأسئلة التي يثيرها رجل عرف كيف 
يخلق المفاجآت وكيف يجمع بين كلّ 

التناقضات وأن يحوّلها إلى مصلحته، 
بل أن يجعلها في خدمته. هاجم إدارة 

سلفه جو بايدن بشدّة وتعاون معها 
عندما دعت الحاجة إلى ذلك. من 

يتحدث حاليا عن اتفاق وقف إطلاق 
النار في غزّة بعد حرب استمرت 15 

شهرا، إنما يتحدث عن الساحر دونالد 
ترامب الذي اقنع بنيامين نتنياهو، 
قبل بدء ولايته الرئاسيّة، بالرضوخ 
لمشيئته ودجّن في الوقت ذاته حركة 
مثل ”حماس“ لا يهمها ما يحلّ بغزة 

ولا بالمواطن الفلسطيني حيثما وجد..
لم يكن ممكنا الوصول إلى صفقة 

لوقف إطلاق النار في غزّة، وتبادل 
لرهائن تحتجزهم ”حماس“ منذ هجوم 
”طوفان الأقصى“ بسجناء فلسطينيين، 

لولا التنسيق بين إدارتي جو بايدن 
ودونالد ترامب الذي عاد رئيسا 

للولايات المتحدة.
كان التنسيق بين الإدارتين في 
العمق وقد سار على ما يرام بيسر 

وسهولة، بين مستشار الأمن القومي 
في عهد بايدن، جيك سوليفان، 

والمستشار الجديد مايك والتز الذي 
سيلعب دورا مهما، بل محوريا، في 

عهد ترامب.
يدلّ التنسيق بين الإدارتين على 

أن الرئيس ترامب فرض نفسه 
على السياسة الشرق أوسطية 

قبل دخوله البيت الأبيض 
يوم 20 كانون الثاني – يناير 

الجاري. كان ترامب حازما 
وحاسما في ما يخصّ كيفية 
تعاطيه مع بنيامين نتنياهو. 

كان الأخير يفضّل، قبل التوصل 
إلى اتفاق مع ”حماس“، مزيدا 

من الوقت والقدرة على 
المناورة في انتظار 

تسّلم الرئيس 
الجديد – القديم 

مهماته.
ما ينطبق 

على رئيس 
الوزراء 

الإسرائيلي، 
ينطبق 
أيضا 
على 

”حماس“ التي كانت تفضّل بدورها 

الانتظار لبعض الوقت قبل إطلاق عدد 
من الرهائن الذين تحتفظ بهم.

يبدو الموقف الداعم لإسرائيل 
الجامع الوحيد بين إدارتي بايدن 

وترامب. في شأن كلّ ما تبقى، يوجد 

فارق كبير بين إدارتين تختلفان حتّى 
على كيفية التعاطي مع تغيير الرجل 
لجنسه وكيفية التعاطي مع الهجرة 

إلى الولايات المتحدة.
وصل الأمر بالإدارتين، في ما 

يخصّ التنسيق بينهما، إلى توفير 
ضمانات لإسرائيل وتأييد موقفها 

من كيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد 
اتفاق غزّة ورفض عودة ”حماس“ 

إلى سيطرتها على القطاع. لم يخف 
كبار المسؤولين الإسرائيليين رغبة 

في العودة إلى الحرب في حال 
إصرار ”حماس“ على إبقاء غزّة تحت 

سيطرتها. شدّد هؤلاء على تأييد 
أميركي كامل لهذا الموقف. من يتمعّن 
في تصرفات ”حماس“، مباشرة بعد 

وقف إطلاق النار، يجد أن الحركة 
تفعل كلّ ما تستطيع من أجل تمكين 

الوحش الإسرائيلي من معاودة القتال 
وتدمير ما لم يستطع تدميره في 

الشهور الـ15 الأخيرة.
الآن، بعد أيام قليلة من عودة 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
طويت صفحة جو بايدن وإدارته. ما لم 
يطو هو الأسئلة الكبيرة التي يطرحها 

انتصار دونالد ترامب في انتخابات 
رئاسية رفع فيها شعارات خارجة عن 
المألوف. من بين تلك الشعارات إنهاء 

الحرب الأوكرانية. ما الذي يعنيه 
ذلك على صعيد العلاقات الأميركية 
– الأوروبيّة؟ هل سيتخلّى ترامب عن 

أوكرانيا إرضاء لفلاديمير بوتين مع ما 
يعنيه ذلك من تهديد مباشر لكلّ دولة 

أوروبيّة؟
ليس سرّا، أنّ سقوط أوكرانيا التي 

تعرّضت لعدوان روسي مكشوف، هو 
سقوط لأوروبا كلها. هل هذا ما يطمح 

إليه دونالد ترامب الذي أدرك باكرا 
معنى ضرورة وقف المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة؟
اتخذ ترامب موقفا في غاية 

الحذاقة عندما أمر بالتخلص من 
قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني 

وذلك قبيل خروجه 
من البيت الأبيض 

في بداية العام 
2020  إثر انتهاء 
ولايته الرئاسية 

الأولى. ليس 
طبيعيا أن يسمح 
رجل، عرف معنى 

التخلص من قاسم 
سليماني وأبعاده 

الإقليمية، بالتهاون 
مع فلاديمير بوتين 

وإدراك أنّ ذلك 
ستكون له نتائج 

كارثيّة على 
الصعيد الأوروبي 

من جهة وعلى 
صعيد الأمن الدولي 

من جهة أخرى.

ثمة أسئلة أخرى أثارها ترامب في 
الأيام التي سبقت عودته إلى البيت 
الأبيض. بين تلك الأسئلة الأسباب 

التي دفعت به إلى التحدث عن ضمّ 
كندا وغرينلاند وبنما إلى الولايات 

المتحدة.
إذا وضعنا جانبا إسرائيل، ليس 
سهلا التكهن بسياسة دونالد ترامب 
التي تبدو أحجية أكثر من أيّ شيء 
آخر. أمس كان ترامب يعتبر الصين 

منافسا أساسيا للولايات المتحدة في 
مجال التجارة العالمية. قرّر فرض 
رسوم جمركية على كل ما هو آت 
من الصين. اليوم، قرر زيارة بكين 

في فترة المئة يوم الأولى من ولايته. 
سيزور الصين من أجل ماذا ومن أجل 
الوصول على أيّ نوع من التفاهم في 

شأن أيّ موضوع؟

يصعب فهم سياسة ترامب 
وفكّ أحجية هذه السياسة. ليس 

معروفا إلى أيّ حد سيذهب الرئيس 
الأميركي في مراعاة فلاديمير بوتين 

واستفزاز أوروبا مباشرة أو عبر 
حليفه إيلون ماسك، أغنى أغنياء 

العالم، الذي بات لديه موقع رسمي 
في الإدارة الجديدة. الثابت أنّ البيت 

الأبيض سيلعب دورا كبيرا على 
صعيد السياسة الخارجية. ليس 

ما يشير إلى الآن إلى علاقة تعاون 
وتنسيق بين ترامب ووزير خارجيته 

ماركو روبيو الذي فوجئ من دون 
شكّ بكلام ترامب عن كندا وغرينلاند 

وبنما. كان لافتا اعتماد روبيو 
الصمت طوال المرحلة التي تلت 

انتخاب ترامب رئيسا في تشرين 
الثاني – نوفمبر الماضي.

سبق لروبيو القول في العام 
2015 إن ”الولايات المتحدة هي القوة 
العظمى الوحيدة في التاريخ العالمي 
التي حركتها الرغبة في نشر الحريّة 

بدل توسيع أراضيها.“ ما موقف وزير 
الخارجية الجديد من توجهات ترامب 
وكلامه عن كندا وغرينلاند وبنما؟

مع دخول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، دخل العالم مرحلة يكتنفها 

الغموض. في البيت الأبيض رجل كلّ 
المفاجآت والتناقضات، أكان ذلك مع 
أقرب الحلفاء في أوروبا أو مع ألدّ 

الأعداء في إيران..
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بعد أيام قليلة من عودة ترامب 

إلى البيت الأبيض طويت 

صفحة بايدن وإدارته. ما لم 

يطو هو الأسئلة الكبيرة التي 

يطرحها انتصار ترامب في 

انتخابات رئاسية رفع فيها 

شعارات خارجة عن المألوف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إذا كانت لديك مشكلة في لبنان 
فعليك الذهاب إلى إيران التي 
لها رأي لا يستهان به في مستقبل 
سوريا. أما حركة حماس فإنها لا 

تخطو خطوة واحدة إلا بعد أن 
تعرضها على الولي الفقيه. ذلك 
كله صار من الماضي. لقد تم فك 

الأنشوطة الإيرانية التي لُفّت حول 
رقبة الشرق الأوسط. أما العراق 

فإنه وإن كان يبدو كما لو أنه حكاية 
أخرى فإن مستقبله الإيراني على 
وشك الأفول. إيران اليوم تفكر في 
مستقبلها لا في مستقبل العراق. 
لم يعد العراق جزءا من أوراقها 
التي تمارس من خلالها الضغط 

على الولايات المتحدة التي لم تعد 
من جهتها مالكة لقرار التمسك به 

أو التخلي عنه. لقد دخلت إسرائيل 
على الخط بعد أن صار استهدافها 
من العراق عملا تحريضيا إيرانيا. 

وهكذا لم يعد التفكير في صورة 
الشرق الأوسط الجديد بنسخته 
الأميركية ملزما بقدر ما صارت 

ضرورات الأمن الإسرائيلي هي التي 
ترسم الخرائط السياسية لمنطقة آن 
لها أن تستريح من الصداع الإيراني 

الذي هو عبارة عن متاهة، كل 
دروبها مغلقة.

بين السابع من أكتوبر عام 2023 
والسابع من ديسمبر عام 2024 امتد 
خط الزلزال الذي اعتقدت إيران أن 

نتائجه ستكون لصالحها. فعلت 
ما كانت تراه مناسبا لمستقبلها 

في المنطقة وكانت تعرف أنها لن 
تخسر شيئا على مستوى وجودها 
السياسي داخل أراضيها. غامرت 

إيران بالآخرين الذين أبدوا 
استعدادا للانتحار من أجلها. غير 

مرة نفت إيران صلتها بما حدث 
في غزة كما أن حسن نصرالله 
زعيم حزب الله السابق كان قد 

أكد مرارا أن إيران لم تأمره بشن 
حرب على إسرائيل. وقد لا تكون 
إيران قد أخبرت بشار الأسد بأن 

موعد رحيله عن السلطة بات قريبا 
بعد أن تم استبعادها من الصفقة 

الأميركية – الروسية التي قامت 
تركيا بتنفيذ بنودها على الأرض 

السورية. نكون سذجا إذا ما اعتقدنا 
أن علي خامنئي كان مهتما بمصير 

بشار الأسد. لقد تم استهلاك الفصل 
السوري من الحكاية سريعا بعد أن 

فقد الإيرانيون وبشكل نهائي درة 
تاجهم في المنطقة وهو حزب الله 

الذي بات نسيا منسيا بالنسبة إلى 
صناعة القرار في لبنان.

هل يعني ذلك أن إيران في 
طريقها إلى المسافة صفر من 
مشروعها التوسعي الذي ظن 

البعض أنه صار واحدة من 
الحقائق الراسخة في منطقة الشرق 
الأوسط؟ بالنسبة إلى صناع القرار 

السياسي والعسكري ومنفّذيه 
لم تكن هناك إمكانية لإعادة رسم 

الخرائط السياسية في المنطقة 
إلا إذا كانت تلك العملية تجُرى 

لصالح تكريس النفوذ والهيمنة 

الإيرانية إلى زمن ليس بالقريب. 
كان الحديث عن إمبراطورية فارس 
التي عادت إلى الوجود وهي تطل 

على بحرين وتتحكم بخط سير 
جزء مهم من التجارة العالمية هو 

واقع حال لا يقبل جدلا بحيث صار 
أنصار إيران ينتظرون الساعة التي 
يعترف فيها العالم بها قوة إقليمية 
عظمى تستأذنها القوى الكبرى في 

ما يتعلق بالشرق الأوسط. ربما 
كان السلوك الروسي بما انطوى 
عليه من نفاق سياسي قد وهبها 

مكانة لا تستحقها حين كانت جزءا 
من مباحثات كانت تجُرى لتصريف 

الشأن السوري. وربما لعبت 
الولايات المتحدة دورا في تكريس 

ذلك الوهم حين ظلت تغض النظر عن 
الأبواب العراقية المفتوحة على إيران 

لإنقاذ اقتصادها.

لقد ظن الكثيرون أن مستقبل 
الشرق الأوسط سيكون موزعا بين 

ثلاث قوى، إيران وإسرائيل وتركيا. 
تلك قراءة تلغي بشكل تام تأثير 

العامل العربي، وعلى أساسها لن 
يكون العرب سوى كتلة بشرية 

لن يكون لها دور في التأثير على 
مستقبل الشرق الأوسط الجديد الذي 
ليست فكرة التبشير بولادته جديدة، 

بل تعود إلى عقود ماضية. تلك قراءة 
أثبتت أنها لا تتمتع بالعمق والدراية 

والتمعن في المستجدات التي يمكن 
أن تقع بطريقة صادمة كما حدث 

حين سمح المجتمع الدولي لإسرائيل 
بأن تفعل ما تراه مناسبا لأمنها 

وبالطريقة التي تناسبها بل والأنكى 
من ذلك أن جزءا مهما من العالم فتح 

لإسرائيل مخازن أسلحته ليعينها 
في مشروعها.

إذا كان موقف الولايات المتحدة 
وأوروبا محسوما لصالح إسرائيل 

فماذا عن موقفي الصين وروسيا؟ ما 
صار واضحا أن هناك قرارا دوليا 
يقضي بإعادة إيران إلى حدودها 

وإنهاء أسطورتها التي لم تكن سوى 
ورقة خاسرة في لعبة هي أكبر منها 

بل وحتى أكبر من تركيا أما إسرائيل 
وهي دولة صغيرة، قليلة السكان فإن 

ما يهمها سوى أن يكون لها مكان 
آمن في ذلك الشرق التي تعرف أنها 

لن تقوى على حكمه. وما لا يمكن 
إنكاره أن الجهد العربي في إفشال 

المشروع الإيراني سيعيدهم إلى 
الخارطة السياسية بطريقة تتناسب 

مع رغبتهم المؤكدة في صنع مستقبل 
حيوي للمنطقة بعيدا عن الشعارات 

الجوفاء.

ما خسرته إيران 
ربحه العرب

ترامب في البيت الأبيض.. 

رجل كل التناقضات والمفاجآت

كم تبقى من فيلق القدس وصاحبه؟

بين السابع من أكتوبر 2023 

والسابع من ديسمبر 2024 

امتد خط زلزال اعتقدت إيران 

أن نتائجه ستكون لصالحها 

وكانت تعرف أنها لن تخسر 

شيئا على مستوى وجودها 

السياسي داخل أراضيها

ضت 
ّ
سقوط أوكرانيا التي تعر

لعدوان روسي مكشوف هو 

سقوط لأوروبا كلها. هل هذا 

ما يطمح إليه دونالد ترامب 

الذي أدرك باكرا معنى ضرورة 

وقف المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

منذ هجوم ”حماس“ لرهائن تحتجزهم
”طوفان الأقصى“ بسجناء فلسطينيين، 

لولا التنسيق بين إدارتي جو بايدن
ودونالد ترامب الذي عاد رئيسا 

للولايات المتحدة.
كان التنسيق بين الإدارتين في 
العمق وقد سار على ما يرام بيسر 

وسهولة، بين مستشار الأمن القومي 
في عهد بايدن، جيك سوليفان،

والمستشار الجديد مايك والتز الذي 
سيلعب دورا مهما، بل محوريا، في

عهد ترامب.
يدلّ التنسيق بين الإدارتين على 

ب

أن الرئيس ترامب فرض نفسه 
على السياسة الشرق أوسطية 

قبل دخوله البيت الأبيض 
يناير  – – كانون الثاني يوم 20

الجاري. كان ترامب حازما 
ما يخصّ كيفية  وحاسما في
تعاطيه مع بنيامين نتنياهو. 

كان الأخير يفضّل، قبل التوصل 
ين ع

”حماس“، مزيدا إلى اتفاق مع
من الوقت والقدرة على

المناورة في انتظار 
تسّلم الرئيس 

القديم  –الجديد –

مهماته.
ما ينطبق
على رئيس
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التطبيل والتزمير، واستئجار 
الأبواق الدعائية والأقلام المأجورة 

جان لفكرة أن  خلال هذه الفترة، يُروِّ
”تغييرا عظيما“ سيحدث في العراق. 

لكن في الحقيقة، هذه الادعاءات لا تعدو 
كونها أمنيات وأوهاما يتبناها تيار 
سياسي فقد بوصلته، وربط مصيره 

بـ“الساحر الأميركي“ الجديد في البيت 
الأبيض، يدعى دونالد ترامب.

هذا التيار، رغم ضعفه وعجزه عن 
تحقيق أيّ تأثير ملموس، إلا أنه بارع 

في نشر الأوهام وخلق حالة من الانتظار 
في صفوف الجماهير. وهو بذلك يُسهم 

في تجميد أيّ حراك فعلي أو حركة 
تهدف إلى تغيير الواقع السياسي 

والاجتماعي لصالح الحرية والمساواة 
والرفاه.

لا شك أن تغييرات ستطرأ على 
المعادلة السياسية في العراق بفعل 

تداعيات الضربات الموجعة التي 
أضعفت النفوذ الإيراني في المنطقة. 

لكن هذه التغييرات ستقتصر على 
إعادة ترتيب التوازن داخل المعادلة 

السياسية، دون أن تصل إلى حد إحداث 

تغيير جذري يؤدي إلى إسقاط النظام 
السياسي القائم.

في زيارة سريعة أجراها وزير 
الخارجية الأميركي السابق، أنتوني 

بلينكن بعد أيام قليلة من سقوط نظام 
بشار الأسد، شملت إسرائيل والأردن 
والعراق، صرّح بأن الولايات المتحدة 
ستعمل على حماية أمن هذه الدول. 

حملت زيارته رسالة طمأنة عبّرت عن 
التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها، 
حيث وضعت الإدارة الأميركية العراق 
في مصاف إسرائيل، مؤكدة أن أمنهما 

يشكل محورا رئيسيا في إستراتيجيتها 
لتحقيق مصالحها في المنطقة. وهذا 
يبدد كل التخيلات وأحلام هذا التيار 

الذي يعيش بخبز يومه، وليس قادرا أن 
يرى أكثر من وقع أقدامه.

أما في ما يتعلق بمسألة حل 
ميليشيات ”الحشد الشعبي“ أو الإبقاء 
عليها، والادعاء بأن ذلك مرتبط بحماية 

مصالح إسرائيل، فإن هذه الادعاءات 
والمبررات أصبحت خارج نطاق 

الحسابات الأميركية والإسرائيلية، 
وذلك بعد الهزيمة التي مُني بها حزب 

الله، وسقوط نظام الأسد، والإبادة 
الجماعية التي تعرض لها سكان غزة 

وتدميرها، مما أدى إلى تراجع كبير في 
قدرات حركة حماس العسكرية ومكانتها 

السياسية ضمن المعادلة الفلسطينية. 
سواء ادعت حماس، أو حاول مرشد 
الجمهورية الإسلامية علي خامنئي 

إيهام العالم بانتصارها على إسرائيل، 
فإن الواقع يظل بعيدا عن هذه المزاعم.

فضلا عن ذلك، يدرك النظام 
السياسي في إيران أكثر من غيره 

أن الميليشيات الموجودة في العراق، 
سواء أكانت جزءا من الحشد الشعبي 

أو جماعات خارجه، غير قادرة على 
مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية 
أو التصدي لهجمات القوات الأميركية. 

وقد أثبتت التجربة ذلك مع حزب الله 
في لبنان، الذي كان أكثر تسليحا 

ويتمتع بحاضنة اجتماعية أوسع، 
لكنه فشل في حماية نفسه، ودفع مع 
بيئته الاجتماعية والشعب اللبناني 
ثمنا باهظا لشعاراته ومنها ”وحدة 

الساحات“ ودعمه لغزة، بالإضافة إلى 
ثلاثيته التضليلية: الجيش، المقاومة، 

الشعب. وبعدها جاءت الضربة المشتركة 
والمنسقة التي نفذتها بريطانيا وأميركا 

وإسرائيل في 10 يناير 2025 ضد 
الحوثيين في اليمن، والتي تُعد واحدة 
من أوسع وأشد الضربات المؤلمة. هذه 
الضربة حملت رسالة مباشرة – وإن 

لم تكن مقصودة – إلى حلفاء إيران في 
العراق.

وفي ذات السياق، وعلى عكس 
تصريح خامنئي خلال لقائه بمحمد 

شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، 
الذي وصف فيه القوات الأميركية 

بأنها قوات احتلال يجب عليها مغادرة 
العراق، والذي كان بمثابة رسالة إلى 

القوى السياسية المحلية في العراق التي 
تعوّل على الدعم الأميركي للوصول إلى 

السلطة، تفيد بعض التسريبات الإعلامية 
بوجود مساعٍ رسمية عراقية لطلب تمديد 

وجود القوات الأميركية في العراق. 
ويأتي هذا الطلب تحت ذريعة احتمال 

عودة تنظيم داعش بعد التحولات الكبرى 
في سوريا، إثر سقوط نظام الأسد.

إلا أن هذه الذرائع لا تكشف عن 
الحقيقة كاملة. فالواقع يشير إلى أن 
حكومة السوداني، التي تمثل الإطار 
التنسيقي والميليشيات المرتبطة به، 
كانت على مدار أكثر من عام محمية 

بمظلة أميركية ضد العمليات العسكرية 
الإسرائيلية. وتدرك هذه الحكومة جيدا 

أن غياب الحماية الأميركية سيضع 
العراق في وضع مشابه للوضع في 

لبنان، حيث تُضطر الحكومة وداعموها 
إلى البحث عن وساطات لوقف إطلاق 

النار مع إسرائيل، وربما توقيع اتفاقية 
إذعان معها، كما فعل حزب الله بكامل 

إرادته ووعيه.
إن معضلة سلطة الأحزاب الشيعية 
وميليشياتها لا تكمن في ترددها بشأن 

الحفاظ على الحشد الشعبي أو التخلي 
عنه بحجة ”السيادة“، فهي في الواقع 

غير مكترثة بهذه السيادة. فجميع 
الأطراف المعنية متورطة في انتهاك سيادة 

ر بما تفعله القوات  العراق. يكفي أن نُذكِّ
التركية في العراق، حيث تمتلك 60 نقطة 
وقاعدة عسكرية في إقليم كردستان دون 

أيّ اتفاقية رسمية مع الجانب العراقي، 
وتُسيّر طائراتها المسيرة متى تشاء 

في الأجواء العراقية لاغتيال معارضي 
الحكومة التركية. هذا فضلا عن حرق 
المزارع، وقصف القرى، وقتل المزارعين 

الأبرياء. أما إيران، فهي لا تتردد في 
قصف الأراضي العراقية بالصواريخ، 

مستهدفة مدينة أربيل تارة بحجة وجود 
أوكار للجواسيس، في رد فعل على 

العمليات الإسرائيلية التي تستهدف 
مواقعها الحساسة، من اغتيالات إلى 
تفجير مراكز أمنية وعسكرية ونووية 

مهمة داخل أراضيها. وفي السياق نفسه، 
يكشف تصريح أبوفدك، رئيس أركان 

الحشد الشعبي، عن عمق التبعية لإيران، 
إذ أكد أنه ينتظر أوامر المرشد الأعلى 

للجمهورية الإسلامية للرد على اغتيال 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 

لحماس، في طهران.
إن معضلة سلطة هذه الجماعات 
تكمن في مساعيها اليائسة للحيلولة 
دون ميل كفة المعادلة السياسية نحو 

جهة تؤيد السياسة الأميركية أو النفوذ 
التركي أو الخليجي بشكل خاص، 

والعربي بشكل عام، في العراق. فذلك 
قد يُبدد جهود سنوات من العمل، بدءا 

من عمليات التطهير الطائفي، مرورا 
بالتغيير الديموغرافي في مناطق الموصل 

وديالى وصلاح الدين وبابل، وصولا 
إلى استغلال المادة 4 إرهاب لتصفية 

المعارضين، وانتهاء بالحفاظ على 
الامتيازات والنفوذ، واستمرار الفساد 

والسرقة والنهب دون أيّ رادع.
هذه الأحزاب لا تجد أيّ حرج في 
تقديم الميليشيات الولائية – الموالية 
لولاية الفقيه – ككبش فداء للسياسة 
الأميركية تحت أيّ مسمّى أو ذريعة، 

وذلك في سبيل الحفاظ على سلطتها. 
فمن عرف طريقه إلى السلطة عبر الدبابة 

الأميركية وينزل منها، يدرك تماما كيف 
يعود ويصعد عليها متى ما اقتضت 

مصالحه ذلك.
ومن هنا، فإن ما سيحدث في 

العراق من تغيير نتيجة صراع النفوذ 
بين الولايات المتحدة وإيران لا يعنينا 

نحن، العمال الساعين إلى حياة أفضل 
لنا ولأسرنا، ولا النساء الطامحات إلى 

المساواة وإنهاء حياة العبودية والتمييز 
والهيمنة الذكورية، ولا الشباب التواقين 
إلى الحرية والحياة الكريمة والمستقبل 

الآمن، ولا المثقفين التحرريين الذين 
يناضلون من أجل الحرية والأمان.

التغيير الوحيد الذي يعني جماهير 
العراق هو اشتعال الجمرة التي لا تزال 

متوقدة تحت رماد انتفاضة أكتوبر. 
تلك الجمرة هي ما يرعب السوداني 

وبقية أطراف العملية السياسية. 
وهي السر وراء حملة الاعتقالات 

التي نفذتها حكومة السوداني ضد 
متظاهري أكتوبر. كما أن هذه المخاوف 

هي التي تقف خلف تقديم مسودة 
قانون الحريات النقابية إلى البرلمان 

في هذه الأيام، وهو قانون يهدف إلى 
قمع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر، 
ويمنع كافة أشكال التنظيمات المستقلة 

للعمال.
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بين بين.. شوية ولاء للأحزاب وشوية ولاء للميليشيات

معيار التغيير في العراق

يبدو أن الأوضاع في ليبيا مقبلة 
على أربع سنوات من الجمود 

السياسي مع تسجيل بعض التجاذبات 
الميدانية التي لن تؤثر في الأخير على 
التوازنات الحالية. الرئيس الأميركي 

العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، 
لن يهتم كثيرا بالملف الليبي، ولن يحاول 

التدخل في مجريات الأحداث في البلاد 
الواقعة في شمال أفريقيا. قبل سنوات 

قال إن ليبيا ليست من أولوياته، واليوم 
ليس في حاجة إلى أن يكرر تلك الكلمات 

ليكشف عن موقفه خلال ولايته الثانية.

في حال اتفق الفرقاء الليبيون على 
إخراج بلادهم من النفق بالاعتماد على 
الخيار الديمقراطي التعددي واحترام 
إرادة الشعب، فسنوات حكم ترامب قد 

تكون الفرصة الملائمة. كل المؤشرات 
تؤكد أنه لن يتدخل لفائدة طرف على 

حساب آخر. هو في كل الحالات يعتبر 
نفسه غير مسؤول عن أخطاء الإدارات 

السابقة بما فيها إدارة أوباما التي 
أقرت التدخل العسكري المباشر في ليبيا 
في العام 2011، كما أنه غير مهتم بما 

سيكون عليه اختيار الناخبين من خلال 
صناديق الاقتراع.

في أغسطس 2016، وبينما كانت 
رحى المعارك مع تنظيم داعش تدور في 

مدينة سرت وضواحيها، قال ترامب 
في تصريحات ما قبل خوض السباق 
الرئاسي إنه لا بديل عن قصف ليبيا 
للقضاء على التنظيم الإرهابي. لكنه 

بالمقابل اعترف بأن بلاده ما كان لها أن 
تتدخل في العراق، أو في ليبيا، حتى 

تطلق الوحش في الشرق الأوسط.
وفي تصريح مستفز، تحدث ترامب 

عن التدخل العسكري في ليبيا عام 
2011 بالقول ”كان يجب أن نشترط على 

الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي 
مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام 

القذافي،“ تلك القناعة عبّر عنها في 
موقف آخر ”حين كانت تندلع حرب في 
القديم، فإن الغنائم تعود إلى المنتصر.“

في أبريل 2017 أوضح ترامب، أنه لا 
يعتقد أن على الولايات المتحدة مواصلة 

القيام بدور في تحقيق الاستقرار في 
ليبيا. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع 
رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو 

جينتيلوني، عقب اللقاء بينهما في البيت 
الأبيض ”لا أرى دورا لأميركا في ليبيا،“ 

وأضاف“أعتقد أن الولايات المتحدة 
تقوم حاليا بالعديد من الأدوار، بما فيه 

الكفاية، في أماكن مختلفة من العالم.“
بعد عامين، وتحديدا في 19 أبريل 
2019 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 

أجرى اتصالا هاتفيا بالقائد العام 
للجيش الليبي خليفة حفتر قبل 

أربعة أيام، وأنه ”اعترف بدور حفتر 
في محاربة الإرهاب وتأمين حقول 

النفط الليبية، كما ناقش معه الرؤية 
المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي 

ديمقراطي مستقر.“
جاء الاتصال بعد أسبوعين من 

إطلاق عملية ”طوفان الكرامة“ في الرابع 
من أبريل 2019، والتي دشنتها قوات 

الجنرال حفتر في اتجاه المنطقة الغربية 

بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس 
الخاضعة لسلطة الميليشيات. كانت 

بدايات العملية تشي بانتصار ساحق 
للقوات القادمة من الشرق. لكن بعد أشهر 
عدة تبين أن هدف السيطرة على العاصمة 

لم يتحقق، لاسيما بعد أن تدخلت تركيا 
بقوة إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق 

باستقدام الخبراء الميدانيين واستعمال 
الطيران المسيّر وتأجير الآلاف من البنادق 
التي جلبت أنقرة حامليها من شمال غرب 

سوريا بعقود مناولة تم توقيعها مع 
سلطات طرابلس.

رغم بعض التوتر الذي شاب 
العلاقات بينهما، إلا أن ترامب كثيرا ما 
كانت مواقفه نحو الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تمتاز باللين. في العامين 

2019 و2020 جرت بينهما اتصالات كثيرة 
في الوقت الذي كانت فيه المعارك على 

أشدها في غرب ليبيا. تخلى ترامب عن 
حفتر بعد أن أدرك عجزه عن تحقيق 

الفوز الساحق. لم يستنكر التدخل التركي 
المباشر في ليبيا. كان يعتقد أن اتفاقه مع 

أردوغان يبقى أفضل بكثير من الاتفاق 
مع الليبيين. المصالح بين واشنطن 

وأنقرة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية 
وإستراتيجية لا يمكن تجاوزها. دور 
تركيا في الناتو أساسي وغير قابل 

للمساومة. علاقات تركيا مع إسرائيل 
تظل رغم كل الخلافات المعلنة رمانة 
ميزان التوازنات الإقليمية في شرق 

المتوسط.
هناك حقيقة أخرى تفرض نفسها، 

وهي التركيبة النفسية للرئيس ترامب، 
وما تتميز به من تقديس للقوة واحترام 

للأقوياء. شخصية ترامب المحارب قدمت 
دعما معنويا كبيرا للجنرال حفتر في 

بداية الحرب، ثم تخلت عنه عندما فشل 
في تحقيق هدفه، ومارست الصمت إزاء 

التدخل التركي في ليبيا. كانت لديه 
قناعة بأن الصفقة مع أردوغان تبقى 

أفضل من الصفقة مع فرقاء ليبيين من 
الصعب جمعهم حول هدف أو موقف.

تعلّق ترامب بالأقوياء يبدو واضحا، 
وهو لا يهتم بالضعفاء حتى وإن كانت 

قضاياهم عادلة. يجتمع مع أردوغان في 
أن كلا منهما يعتقد أنه روح أمته. يمكن 
التأكيد على ذلك من خلال علاقة الرئيس 

الأميركي بزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون الذي اجتمع به في سنغافورة 

في العام 2018، وأكد في يوليو الماضي 
أنه ينسجم معه. كذلك علاقته اللافتة 

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 
أشاد بذكائه، وبالرئيس الصيني شي 

جينبينغ الذي وصفه بالقويّ والمتمكن. 
في أبريل 2019 اتصل ترامب بحفتر 

ليعبر له عن دعمه ومساندته لجهوده في 
الحرب على الإرهاب، كانت فرصة آنذاك 

مواتية للجنرال الليبي ليسيطر على 
مقاليد السلطة في بلاده بقوة السلاح.

عندما يقتنع ترامب أن هناك رجلا 
قويا يستطيع السيطرة على الجغرافيا 

الليبية بشكل كامل، ويضع يديه على 
حقول النفط والحدود البرية، ويمكنه 
تحمل المسؤولية بخصوص القرارات 

الحازمة والحاسمة، سيكون أول 
المتصلين به لعقد اتفاق معه. إلى حد الآن 

يبدو أن هذا الشخص غير موجود على 
الساحة.

في الأثناء، لا يزال الوضع الحالي في 
ليبيا مفتوحا على الغموض. المهندس 

عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها منذ 

عامين، يعتبر نفسه محظوظا بوصول 
ترامب إلى السلطة، حيث إن الإدارة 

الأميركية لن تضغط عليه من أجل السير 
في اتجاه التسليم بتشكيل حكومة 

موحدة تقصيه من منصبه الحالي. 
مجلسا النواب والدولة يستطيعان 

تأجيل التوصل إلى الحل السياسي إلى 
ما يشاءان طالما أن استمرار الأوضاع 

على ما هي عليه يساعد الأعضاء 
المنتخبين في 2012 و2014 على المحافظة 
على الامتيازات التي ينعمون بها. أمراء 

الحرب كذلك بإمكانهم الاستمرار في 
الاستئثار بنصيبهم من الغنيمة. الجنرال 

حفتر وأبناؤه يمكنهم أن يتأكدوا بأن 
تكريسهم سلطة الأسرة في مناطق 

نفوذهم يحقق أهدافه. الدول الإقليمية 
المتداخلة بدورها ليست في عجلة من 

أمرها. فأهم ما يهمها في ليبيا حاليا هو 
إنتاج النفط وتصديره وجني إيراداته 

والاستفادة منها عبر الحلفاء من الفرقاء 
الداخليين.

أي مصير للأزمة الليبية في ظل ولاية ترامب الثانية

عندما يقتنع ترامب أن هناك 

رجلا قويا يستطيع السيطرة 

على الجغرافيا الليبية ويضع 

يديه على حقول النفط والحدود 

ويمكنه تحمل مسؤولية القرارات 

الحازمة والحاسمة سيكون أول 

المتصلين به لعقد اتفاق معه

النظام السياسي في إيران 

يدرك أن الميليشيات الموجودة 

في العراق سواء أكانت جزءا 

من الحشد الشعبي أو جماعات 

خارجه غير قادرة على مواجهة 
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النقـــد  صنـــدوق  وضـــع   - القاهــرة   
الدولـــي مصر فـــي مفترق طـــرق، بعد أن 
خفض توقعاته بشـــأن نموها الاقتصادي 
في العامـــين الماليين الجـــاري والمقبل، ما 
يســـتوجب البحـــث عـــن الفـــرص البديلة 
الناجـــزة لمنع الوقوع في فخ الركود، ولعل 

أهمها الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وتوقعت المؤسسة المانحة نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي المصري بنســـبة 3.6 في 
المئـــة خـــلال العـــام المالي الجـــاري، الذي 
ينتهي في يونيو المقبـــل، بانخفاض قدره 

0.5 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة.
وبالنســـبة للعام المالي المقبل، خفض 
الصنـــدوق توقعـــات النمو بمقـــدار واحد 
فـــي المئة، ويتوقـــع حاليـــا أن تحقق نمو 
بنســـبة 4.1 في المئة تماشـــيا مع توقعات 
البنـــك الدولـــي المعدلـــة البالغـــة 4.2 في 
المئة، بانخفـــاض 0.4 في المئة عن توقعات 

الصيف الماضي.
ويثير الخفض العديد من التســـاؤلات 
حـــول تأثيـــر القرار على مســـار الاقتصاد 
المصري، في ظـــل الإصلاحات الاقتصادية 
التي تقودها الحكومة بدعم من الصندوق.

وهذه الخطوة قد تلقـــي بظلالها على 
تدفق الاستثمار الأجنبي وأداء البورصة، 
ووتيرة الطروحات كونهما الأكثر ارتباطا 

بالمتابعة من جانب المستثمرين الأجانب.

وجاء قـــرار صنـــدوق النقـــد بتعديل 
توقعاته للنمو نتيجة لمجموعة من العوامل 
التي تشمل تباطؤ الاقتصاد العالمي، منها 
الأوضـــاع الجيوسياســـية الإقليمية، وأثر 

سياسات التقشف في الاقتصاد المصري.
وتواجـــه مصـــر تحديات كبيـــرة منذ 
تفشـــي جائحـــة كورونا، والتـــي أُضيفت 
إليهـــا أزمـــات إقليميـــة أدت إلـــى ارتفاع 
تكاليف الاســـتيراد، والتضخـــم، وارتفاع 

الدين الخارجي.

قلـــق  التوقعـــات  خفـــض  ويعكـــس 
الصنـــدوق من قدرة الاقتصاد على تحقيق 
التعافي المنشود بالســـرعة المطلوبة، رغم 
الإصلاحات المعلنة، كما يبـــدو أن التأثير 
الفعلي لهذه السياســـات لـــم يظهر بالقدر 

الكافي لتحفيز النمو.
المباشـــر  الأجنبي  الاســـتثمار  ويعـــد 
هـــو العمـــود الفقري لأي اقتصاد ناشـــئ، 
وخفـــض توقعـــات النمـــو يحمل رســـالة 
تحذيرية للمستثمرين الدوليين حول بيئة 

الاستثمار في مصر.
وينظـــر المســـتثمرون إلى الاســـتقرار 
الاقتصـــادي ومعـــدلات النمو كمؤشـــرات 
رئيســـية قبل اتخاذ قراراتهم، والتوقعات 
الســـلبية قد تُضعف الثقـــة وتدفعهم إلى 

إعادة النظر في خططهم الاستثمارية.
تســـريع  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
الطروحـــات لتعزيـــز دور القطاع الخاص، 
لكـــن مع توقعـــات نمو منخفضـــة قد يجد 
المســـتثمرون صعوبة في تحقيق العوائد 
المتوقعة، ممـــا يضعف الإقبـــال على هذه 

الطروحات.
ويتم إنجـــاز جزء مـــن الاكتتابات من 
خـــلال البورصة، وهي خطوة مثيرة للقلق 
مع خفض النمو، لأن أسواق المال حساسة 
جدا لأي تغييرات في التوقعات وقد تكون 
أحد أكثر القطاعات تأثرا بخفض توقعات 

النمو.
ويـــرى المســـتثمرون ســـواء الأفـــراد 
أو المؤسســـات فـــي التوقعـــات دليلا على 
مســـتقبل الاقتصاد، وعندما تنخفض، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى الانسحاب من السوق أو 

تقليل حجم أعمالهم.
وقال الخبير الاقتصادي المصري نادي 
عـــزام إن ”خفض توقعات النمو من جانب 
الصندوق، جاء بناء على معطيات محددة 
وكلها صحيحـــة، لكن بعضهـــا قد ينتهي 
مثـــل التوترات الجيوسياســـية وبشـــكل 
خاص أزمة غـــزة والتي دخلـــت في هدنه 

حاليا.“
أن ”المســـتثمرين  وأضـــاف لـ“العرب“ 
الأجانـــب يتأثرون بـــلا شـــك نتيجة هذه 
التوقعات ســـواء أكان الاســـتثمار مباشرا 
أو مرتبطـــا بســـوق الأوراق الماليـــة، مـــا 
يحتم على الحكومـــة توفير البديل المحلي 
بشكل فوري، كي لا تتعطل خطط الحكومة 

وخاصة برنامج الطروحات الحكومية.“
وأشـــار إلى أن القطـــاع الخاص لديه 
القـــدرة علـــى تحقيق معدلات نمو بشـــكل 

كبير، شرط الانسحاب الحكومي وتوسعة 
المجال بشـــكل أكبر له يمنحـــه القدرة على 

ضخ الاستثمارات الجديدة.
ويدعـــم صنـــدوق النقد القاهـــرة من 
خـــلال برنامـــج إصلاح اقتصـــادي يهدف 
إلى تحقيـــق التوازن المالـــي وتقليل عجز 

الموازنة العامة.
وقـــد يُفســـر الخفـــض الحالـــي بأنه 
تعـــارض مع الطموحات التـــي أُعلن عنها 
فـــي برنامج الإصـــلاح، فالصندوق يطالب 
الحكومـــة بتســـريع الطروحات وإفســـاح 
المجـــال أمام القطاع الخاص، إلا أن تراجع 
التوقعـــات قـــد يُضعـــف الحمـــاس لهذه 

الإجراءات.
ويرى محللـــون أن الصندوق لا يخلط 
الأوراق فـــي مصـــر، خاصـــة أن خفـــض 
التوقعات جاء وفـــق دلائل مقنعة، لكن في 
الخطـــوة دافعا للســـلطات لتحفيز القطاع 
الخـــاص وتخارج الحكومة من الشـــركات 

ومن ثم زيادة النمو.
ومع المخاوف من جذب الاستثمارات 
فـــي  للمشـــاركة  الجديـــدة  الأجنبيـــة 

الطروحات لخفـــض النمو، فـــإن البديل 
هـــو القطاع الخاص المصري الذي يمتلك 
القـــدرة على العمل والإنتـــاج، بمفرده أو 
مـــن خلال الشـــركاء الأجانـــب في بعض 

القطاعات.
ومـــن القطاعـــات التي تتأثـــر نتيجة 
خفض النمو أيضـــا، العقارات والبنوك، 
والتـــي قد تواجـــه تحديـــات أكبر، حيث 
ســـيؤدي تراجع الســـيولة إلـــى تقلبات 
حادة في أســـعار الأسهم وتراجع القيمة 

السوقية للشركات.
وأكـــد رئيـــس الجمعيـــة المصريـــة – 
اللبنانية لرجـــال الأعمال فتح الله فوزي 
أن توقعـــات النمو من جانـــب الصندوق 
رســـالة للحكومة بأهمية تعزيز الشراكة 
بين القطاعـــين العام والخـــاص لتمويل 
مشـــاريع التنمية والبنيـــة التحتية، إلى 
جانب تحســـين كفاءة الإنفـــاق الحكومي 

وخفض الدين العام.
إن ”مصر قادرة على  وقال لـ“العرب“ 
تجـــاوز تلـــك التوقعات من خـــلال تعزيز 
مناخ الاستثمار عبر إصدار قوانين ثابتة 

التكنولوجيا  قطاعات  وتحفيز  ومستقرة 
والطاقة، والتوســـع في إنشـــاء المناطق 

الحرة والصناعية.“

وأشـــار إلى ضرورة تحســـين ترتيب 
مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال، 
ممـــا يعـــزز جاذبيـــة الســـوق المحليـــة 
للاســـتثمار الأجنبـــي كبديـــل لأي نظرة 

سلبية.
ولمواجهـــة التحديـــات الناجمـــة عن 
خفـــض توقعـــات النمـــو، ينبغـــي على 
الحكومة اتخـــاذ خطوات جـــادة لتعزيز 
الثقـــة فـــي الاقتصـــاد، ومـــن بـــين هذه 

الخطـــوات تعزيـــز الشـــفافية ويجب أن 
تكـــون السياســـات الاقتصادية واضحة 

ومفهومة للجمهور والمستثمرين.
تســـريع  أيضـــا  الأمـــر  ويتطلـــب 
الطروحـــات، لأن تســـريع بيـــع حصص 
من الشـــركات قد يوفر ســـيولة تحتاجها 
الدولـــة لتمويل مشـــاريع التنمية، فضلا 
عن تشـــجيع القطاع الخاص بالعمل على 
إزالة العقبات أمامه، بما في ذلك تحسين 
البنيـــة التحتيـــة وتبســـيط الإجـــراءات 

الإدارية.
وينبغـــي تنويع الإيـــرادات من خلال 
تقليل الاعتماد على مصادر دخل تقليدية، 
مثل قناة السويس، والاتجاه نحو تحفيز 
القطاعـــات المرتبطة بتغير المناخ والذكاء 

الاصطناعي.
ويؤكد محللون أن الدروس المستفادة 
مـــن خفـــض التوقعـــات تظهـــر أهميـــة 
الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية، 
وأن تتجـــاوز الإصلاحات الحلول المؤقتة 
وتُركز على وضع إســـتراتيجيات طويلة 
الأمد تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل.

الأربعاء 102025/01/22
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الوضع لن يتغير بكبسة زر

صندوق النقد يقوض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر

 دافــوس (سويســرا) - أكـــد الرئيـــس 
التنفيذي لعملاق النفط أرامكو السعودية 
أمين الناصـــر الثلاثاء أنه يرى أن ســـوق 
النفط في حالة جيدة ويتوقع زيادة الطلب 

1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
وأدلى الناصر بهذا التصريح لرويترز 
على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافوس ردا على ســـؤال عـــن تأثير قرارات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب بشـــأن 
الطاقـــة والتي قد تؤدي إلـــى زيادة إنتاج 

الولايات المتحدة من الهيدروكربون.
وذكر أن الطلب علـــى النفط هذا العام 
ســـيقترب من 106 ملايين برميل يوميا بعد 
أن بلـــغ نحو 104.6 مليون برميل يوميا في 

المتوسط عام 2024.
وقال ”لا نزال نعتقد بأن السوق قوية… 
بلــــغ إنتاجنــــا نحــــو 104.6 مليــــون برميل 
(يوميا) في المتوسط العام الماضي، ونتوقع 
زيادة الطلب بنحــــو 1.3 مليون برميل هذا 

العام… وبالتالي ستنمو السوق.“
العقوبـــات  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
الأميركية على ناقلات النفط الروسية، قال 

إن الوضع لا يزال في مرحلة مبكرة.
وأضــــاف ”إذا نظرنا إلــــى تأثير ذلك 
علــــى البراميــــل، فإننا نتحــــدث عن أكثر 
مــــن مليونــــي برميــــل… وســــننتظر لنرى 
كيف ســــيؤدي ذلك إلى شح المعروض في 
السوق، لا يزال الأمر في مراحله المبكرة.“
وبســـؤاله عمـــا إذا كانـــت الصـــين 
والهنـــد طلبتا شـــراء كميـــات إضافية 

من النفط الســـعودي بســـبب العقوبات 
الأميركية، قال الناصر إن ”أرامكو ملزمة 
بالمستويات التي تســـمح وزارة الطاقة 

في المملكة بضخها.“
وتضخ الســـعودية نحو ثلاثة أرباع 
طاقتهـــا الإنتاجية بســـبب اتفاقات مع 

أوبك+ لدعم السوق.

وأضـــاف ”تبحـــث المملكـــة ووزارة 
الطاقـــة دائمـــا عن تحقيق التـــوازن في 
السوق، وتأخذان ذلك في الاعتبار عندما 
تحدد لنا الكمية المستهدفة التي يجب أن 

نضخها في السوق.“
وإلى جانـــب النفط الـــذي ظل لعدة 
عقود النشـــاط الرئيسي للشـــركة، تقود 
أرامكـــو حاليـــا جهـــود الســـعودية في 
ســـعيها لأن تصبـــح لاعبا رئيســـيا في 

مجال إنتاج الغاز عالميا.
علـــى  المعنيـــة  الســـلطات  وتعمـــل 
استكشـــاف المزيـــد مـــن الحقـــول داخل 
أراضيهـــا، بالإضافـــة إلى التوســـع في 
الاســـتثمار خارجيـــا، حيـــث توســـعت 
اســـتثمارات الشركة في آسيا والولايات 
المتحـــدة، إلـــى جانب دخولهـــا في عدة 

أنشطة تكنولوجية.

أرامكو ترجح نمو

الطلب العالمي على النفط

خلال عام 2025

خفض توقعات النمو الاقتصادي يجبر السلطات على تحفيز القطاع الخاص وتسريع إيقاع نشاطه
تواجه الحكومة المصرية اختبارا صعبا في الترويج للاســــــتثمار خارجيا، 
وأصبحت مجبرة على تقديم تسهيلات عاجلة للقطاع الخاص المحلي، كونه 
الورقة الرابحة لتسريع إيقاع الاقتصاد، لاسيما بعد أحدث تقارير صندوق 

النقد الدولي عن النمو في البلاد.

بنوك غزة تتلمس طريق الخروج من نفق الحرب
 غزة - تســـتأنف البنوك الفلســـطينية 
العاملـــة بقطاع غزة، نشـــاطها خلال وقت 
لاحـــق مـــن الأســـبوعين الجـــاري والمقبل 
تباعا، بعد دخول وقـــف إطلاق النار حيز 

التنفيذ اعتبارا من الأحد الماضي.
وأصـــدرت ســـلطة النقد الفلســـطينية 
بيانـــا دعت فيـــه البنوك التي تنشـــط في 
القطاع لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم 
الخدمـــات المصرفيـــة، بمـــا يشـــمل إعادة 
تشـــغيل عدد من فروع البنوك والصرافات 

الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
وعقدت ســـلطة النقد الأحـــد اجتماعا 

مع مدراء البنوك التي تملك فروعا 
في غزة، لتجهيز ما تبقى من 

فروعها لاستقبال المستخدمين 
وتقديم الخدمات الأساسية، 
وتشجيع استخدام خدمات 

الدفع الإلكتروني.
ويعاني القطاع المصرفي 

في غزة من شح بالسيولة 
النقدية تصل إلى مرحلة 

الغياب شبه الكامل، إلى جانب 
ارتفاع حجم الكتلة النقدية 

التالفة، ما دفع المواطنين 
للجوء لأدوات الدفع 
الإلكترونية الصادرة 

عن سلطة النقد.
ومنذ أشهر، 

لم تكن أغلب 
البنوك في 

القطاع قادرة 
على تلبية طلبات 

المتعاملين بسحب جزء من ودائعهم 
نقدا، إلا بأرقام متدنية بســـبب عدم 
توفر الســـيولة وتلـــف جزء كبير من 

الأوراق النقدية.

والاثنين، أصدرت سلطة النقد تعميما 
لأصحاب القـــروض بهدف إعـــادة جدولة 
ديونهـــم المســـتحقة طيلـــة 15 شـــهرا من 
الحـــرب، قائلة إنها ”ســـتقدم تســـهيلات 
وخفضـــاً بالفوائـــد بمـــا يحقـــق مصالح 

الطرفين (المقرض والمقترض).“
ويأتي ذلك، بينما يواجه اقتصاد غزة 
معركـــة إعادة البناء خـــلال الفترة المقبلة، 
وســـط توقعات أن تحتاج أكثر من عقدين 
للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة 

حتى عشية الحرب على القطاع.
ويقـــول نائـــب محافـــظ ســـلطة النقد 
الفلسطينية محمد مناصرة، إن 10 بنوك 
تعمـــل بغزة من إجمالي 13 مصرفا 
محليا وافداً تعمل في السوق 

الفلسطينية.
ويضيف 
مناصرة في 
لقاء مع 
وكالة

الأناضـــول أنه من بـــين 56 فرعـــاً للبنوك 
العشـــرة، فإن ما بـــين 8 و11 فرعاً فقط قد 
تكون صالحة لاســـتقبال المتعاملين خلال 
الأســـبوعين القادمين، بسبب تعرض بقية 

الفروع إلى دمار كلي أو شبه كلي.
وقدمت ســـلطة النقـــد قائمـــة أجهزة 
للجهات الرســـمية الفلســـطينية لإدخالها 
إلـــى القطـــاع، تضـــم أجهزة صـــراف آلي 
وبعـــض المعـــدات التـــي تحتـــاج الفروع 
لاســـتئناف الحد الأدنى من عملها، في ظل 

الأوضاع الأمنية الحالية، وفق مناصرة.
”أبـــرز  مـــن  أن  مناصـــرة  وأوضـــح 
الخدمات التي نتجـــه لتقديمها إلى أهلنا 
في غـــزة، فتـــح الحســـابات واســـتئناف 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات، وإصدار 
البطاقـــات البنكيـــة وتفعيل 

الحسابات المجمدة.“
وبسبب عدم استقرار 
الأوضاع الأمنية في 
القطاع، ”فان خدمات 
الإقراض المصرفي 
للأفراد ستكون في 
أضيق الحدود لحين 
التأكد من استقرار 
الأوضاع،“ وفق

 المسؤول.
إلا أن البنوك، بحسب 
مناصرة، ستستأنف تقديم 
خدماتها إلى قطاع الشركات، 
وخاصة خدمات التسهيلات الائتمانية 
والتمويلات، بناء على إيفاء هذه الشركات 
بالمتطلبـــات المصرفيـــة (الملـــف الائتماني 

للشركة).
وحتى قبل الحرب على غزة، كان عدد 
أجهزة الصـــراف الآلية يبلـــغ 97 جهازاً، 
إلا أن عـــدد الأجهـــزة الفعالـــة اليـــوم لا 

تزيد عن 3 أجهزة، بســـبب تعرض فروع 
البنوك وأجهزة الصراف إلى الدمار بفعل 

القصف.
وتظهـــر بيانـــات لســـلطة النقـــد أن 
إجمالـــي ودائـــع القطـــاع المصرفـــي في 
غـــزة نمت بأكثر مـــن 83 فـــي المئة خلال 
الفتـــرة بـــين ســـبتمبر 2023، ونوفمبـــر 

الماضي.

وبنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن 2023، 
بلغـــت ودائـــع العمـــلات في غـــزة 1.74 
مليـــار دولار، لكنها بدأت تســـجل قفزات 
متتالية مع اشـــتداد الحرب على القطاع 
واتساع رقعته ليطال مختلف المحافظات، 
ويستقر بنهاية نوفمبر عند 3.2 مليارات 

دولار.
ورقـــم ودائـــع الفلســـطينيين بنهاية 
نوفمبـــر الماضي، يعتبر الأعلـــى بتاريخ 
القطـــاع المصرفي في غزة، اســـتنادا إلى 
البيانـــات التاريخيـــة التـــي تعـــود إلى 

عام 2000.
ويرجـــع الســـبب فـــي ذلك، إلـــى أن 
عمليـــات النـــزوح تصعـــب علـــى الأفراد 
الاحتفاظ بأموالهم، لتكون البنوك بمثابة 

الحافظ الأمين للأموال.
ورغم تصريحات مناصـــرة التي أكد 
فيها عدم توفر ســـيولة نقديـــة في فروع 
غزة بســـبب تلفهـــا أو ســـحبها من قبل 
المتعاملين وســـرقة بعضها، إلا أن ودائع 
القطـــاع المصرفي كافة فـــي غزة والضفة 

الغربية مؤمنة.

البلد قادر على تجاوز 

الخطوة بشرط تحسين 

مناخ الاستثمار

فتح الله فوزي

التوقعات تؤثر 

على الأجانب وضرورة 

سرعة توفير البديل

نادي عزام

الطلب على الخام 

سيقترب من 106 

ملايين برميل يوميا

أمين الناصر

ما بين 8 و11 فرعا 

بنكيا فقط قد تكون 

صالحة للعمل حاليا

محمد مناصرة

ـلطة النقد الأحـــد اجتماعا
ك التي تملك فروعا
ز ما تبقى من

ال المستخدمين 
ت الأساسية، 
خدام خدمات

ي.
طاع المصرفي

ح بالسيولة 
لى مرحلة

كامل، إلى جانب 
كتلة النقدية 
المواطنين

لدفع 
صادرة 

.
 ،

ت 
حب جزء من ودائعهم 
 متدنية بســـبب عدم 
وتلـــف جزء كبير من 

.

ويقـــول نائـــب محافـــظ ســـلطة النقد 
10 بنوك  0الفلسطينية محمد مناصرة، إن
3تعمـــل بغزة من إجمالي 13 مصرفا 
محليا وافداً تعمل في السوق 

ي إج إب

الفلسطينية.
ويضيف 
مناصرة في 
لقاء مع 
وكالة

مناصـ وأوضـــح 
الخدمات التي نتجـــ
في غـــزة، فتـــح الحس
الخدمـــات المصرفيـــة
البطاقــ
الحس

مناص
خدماتها
وخاصة خدمات ا
والتمويلات، بناء على
بالمتطلبـــات المصرفي

للشركة).
وحتى قبل الحرب
أجهزة الصـــراف الآ
إلا أن عـــدد الأجهـــز

النمو الاقتصادي
المتوقع لمصر

[ 3.6 في المئة خلال السنة المالية 
    الحالية

[ 4.1 في المئة خلال السنة المالية 
    المقبلة
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 دمشــق - يحث المسؤولون السوريون 
الخطـــى لتأهيل البنيـــة التحتية الخاصة 
بمصافي التكرير وخطوط النفط ومحطات 
وشبكات الكهرباء، مستهدفين زيادة إنتاج 
الوقـــود والكهربـــاء، رغم أن ذلـــك يتطلب 

تمويلات ضخمة.
ومنذ ســـنوات، يعاني الســـوريون من 
ســـاعات تقنـــين طويلة للكهربـــاء تتجاوز 
عشـــرين ســـاعة في اليوم الواحـــد، وذلك 
على وقع شـــحّ في الوقود والغاز اللازمين 

لتشغيل محطات التوليد.
واســـتنزفت الحرب منـــذ اندلاعها في 
عـــام 2011 قطاعـــي الطاقـــة والكهرباء مع 
خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة 
السلطات من جهة، وتضرّر محطات توليد 

وأنابيب في المعارك من جهة أخرى.
وتحول العقوبات الاقتصادية الغربية 
المفروضة على دمشـــق أثناء نظام الرئيس 
المخلوع بشـــار الأســـد دون وصول بواخر 
النفـــط بشـــكل منتظـــم إلى البلاد ســـوى 
شـــحنات قليلـــة من إيـــران لا تكفي لســـد 

احتياجات السوق المحلية.
وبـــدأت الســـلطات في إعـــادة تأهيل 
مصفاة بانياس، التي تعتبر أكبر منشـــأة 
لتكريـــر النفـــط في ســـوريا، بعدما أوقفت 
عملياتها جراء توقف اســـتقبال الخام من 
إيران والذي كان يشـــكل الغالبية العظمى 

من واردات البلاد.
وكشـــف إبراهيم مســـلم مدير المصفاة 
في تصريحات لبلومبيرغ الشـــرق الثلاثاء 
أن أعمـــال الإصلاح أجريت على المنشـــأة 
لتأهيلها لإعادة التشغيل ورفع طاقتها من 
90 ألف برميـــل حاليا إلى 110 آلاف برميل 

يوميا.
وهـــذه المصفاة واحدة مـــن مصفاتين 
تعتمـــد عليهما الســـلطات لتأمـــين الطلب 
المحلي، حيـــث تبلغ طاقـــة مصفاة حمص 

نحو 100 ألف برميل يوميا.

وأنتجت منشأة بانياس آخر كمية من 
المشتقات النفطية في الثالث عشر من شهر 
ديسمبر الماضي، أي بعد خمسة أيام على 

الإطاحة بنظام الأسد.
وأوضـــح مســـلم أن المصفـــاة حاليـــا 
جاهـــزة للتكريـــر متـــى وصلت شـــحنات 
النفـــط الخام. لكنه نوّه بـــأن التحضيرات 
جاريـــة لإنجـــاز عملية صيانة شـــاملة في 
الجزء الأخير من العام الجاري، ما سيرفع 

طاقتها التشغيلية بشكل أكبر كثيرا.

وتحتاج خطوط نقل الخام من الحقول 
السورية شرقي البلاد كذلك إلى إصلاحات 
لتتمكن من نقل النفـــط متى بدأت الحقول 

في الإنتاج.

الوقـــود  قطـــاع  الحـــرب  وأنهكـــت 
الأحفـــوري ضمن انهيـــار الاقتصاد بوجه 
عام، وحوّلت ســـوريا إلى مستورد للطاقة، 
إذ باتت تعتمد على الاســـتيراد لتأمين 95 

في المئة من احتياجاتها النفطية.
وتســـتورد البلاد نحو 5 ملايين برميل 
شـــهريا، أو مـــا يزيد عـــن 160 ألف برميل 
يوميـــا، بعدمـــا كانت تصـــدّر 150 ألفا من 
الخام يوميا قبل عام 2011، بحسب منصة 

الطاقة المتخصصة في القطاع.
وبلـــغ إنتاج ســـوريا النفطي نحو 400 
ألف برميل يوميا خـــلال الفترة بين عامي 
2008 و2010، لكن بعد نشـــوب الحرب هوى 
الإنتاج ليصل إلى حوالـــي 15 ألف برميل 

يوميا في 2015.
معلومـــات  إدارة  بيانـــات  وبحســـب 
الطاقة الأميركية، فقد بلغ إنتاج سوريا من 
النفط والســـوائل 40 ألف برميل يوميا في 

العام 2023.
أمـــا في ما يخـــص الغاز، فـــكان البلد 
ينتج نحو 30 مليون متر مكعب يوميا قبل 
2011، لكن الإنتاج انخفض عشـــرة ملايين 
متر مكعـــب يوميا، بما يقل عن احتياجات 
سوريا لتشـــغيل محطات الكهرباء البالغة 

18 مليون متر مكعب يوميا.
ووفق مســـلم، فإن عـــودة إنتاج الخام 
السوري ســـتؤدي إلى استقرار الإمدادات 
للمصفاة، ما سيسهم في استمرارية إنتاج 
المشتقات المختلفة من غاز المنازل والبنزين 

والمازوت وغيرها.
وقـــال ”كانت تعاني من عدم اســـتقرار 
الإمدادات من الخارج، والتي كان معظمها 
من الخام الإيراني بواقـــع مليوني برميل 

شهريا.“
وأعلـــن وزير النفط والثـــروة المعدنية 
غياث دياب الاثنين عـــن إصدار مناقصات 
علنية لشراء النفط ومشـــتقاته، كما نقلت 
عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية، مؤكدا 
أن الهدف ”تحقيق الكفاءة في الاســـتيراد، 
وتوفير بيئة تنافسية بقطاع الطاقة تتسم 

بالشفافية وثقة الجميع.“
ويلقي المســـؤولون الحاليون باللائمة 
في تدهـــور حالة المصفاة علـــى العقوبات 
التي كانـــت مفروضة على البـــلاد، والتي 

أدت إلـــى صعوبـــة توفيـــر قطـــع الغيـــار 
لاســـتمرارية  الـــلازم  والخام  الضروريـــة 
تشـــغيلها ما يحافظ عليها مـــن التعرض 

للأعطال.
الأميركية  الخزانـــة  وزارة  وأصـــدرت 
ترخيصا حمل بعض الاستثناءات المؤقتة 
لعقوبات ”قيصـــر“، على أن تكون صالحة 

لغاية السابع من يوليو المقبل.
الاســـتثناء  يشـــمله  مـــا  بـــين  ومـــن 
”المعامـــلات التـــي تدعم بيـــع أو توريد أو 
تخزين الطاقة إلى ســـوريا أو داخلها، بما 
في ذلك النفط ومشـــتقاته والغاز الطبيعي 

والكهرباء.“
وبالنسبة لمحطات وشبكات الكهرباء، 
فقـــدت البلاد عـــددا كبيرا من منشـــآتها 
الخاصـــة منذ انـــدلاع الاضطرابات حتى 
سقوط نظام الأســـد، فقبل عام 2011، كان 
حجم الإنتاج يبلغ نحو 6 آلاف ميغاواط، 
من أصل نحو 9 آلاف ميغاواط تحتاجها.

وحاليـــا، تنفـــذ شـــركة الكهرباء في 
محافظة طرطـــوس أعمال صيانة وإعادة 
تأهيل للشـــبكة لتتمكن من رفع ســـاعات 
توفـــر الخدمة فـــي البلاد بحلـــول أبريل 
القادم من ســـاعتين فقط حاليا، حســـبما 
صـــرح مديرهـــا العـــام محمـــد الديـــري 

لبلومبيرغ الشرق.
وقال الديـــري إن ”محطـــات توزيع 
الكهربـــاء في طرطوس، البالغ عددها 15 

محطة، متهالكة وتحتاج إلى إصلاحات 
كبرى.“

وأوضـــح أن تأهيـــل البنية التحتية 
ووصـــول ســـفن توليـــد الكهربـــاء إلى 
الميناء ورفـــع قدرات الطاقة الشمســـية 
في الشـــبكة ستؤدي إلى تحسن الوضع 

وتوفير الخدمة لساعات أطول.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أرسلت 
كل مـــن تركيـــا وقطر ســـفينتين لتوليد 
الكهرباء إلى ســـوريا لتزويدها بحوالي 
800 ميغـــاواط، وهو ما يعادل نصف ما 

يتم توليده حاليا.
ومن شـــأن السفينتين أن تُسهما في 
زيادة حصة الفرد من الكهرباء بنســـبة 
50 فـــي المئة تقريبـــا، وفقا لإفادات مدير 
عـــام المؤسســـة العامـــة لنقـــل وتوزيع 

الكهرباء خالد أبودي.
وقال في تصريحات حينها ”تسعى 
البلاد لإعـــادة تأهيل محطـــات التوليد 
وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على 
نقل الطاقـــة، إذ تعرضت لأضرار كبيرة 

خلال السنوات الماضية.“
وأضاف ”نعمل علـــى تأمين خطوط 
نقـــل لاســـتقبال التيـــار الكهربائي من 
مـــكان رســـو الســـفينتين وســـيتم مـــد 
خطـــوط نقـــل كهربـــاء منها إلـــى أقرب 
محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة 

الكهربائية.“

سوريا تبدأ خطوة في رحلة شاقة

لزيادة إنتاج الكهرباء والوقود
جهود حثيثة لتأهيل البنية التحتية لمصفاة بانياس 

ومحطات التوليد في طرطوس
شــــــرعت الســــــلطات الجديدة في ســــــوريا في أولى خطواتهــــــا في رحلتها 
الشاقة والطويلة لإصلاح فوضى البنية التحتية المدمرة، والخاصة بمجالي 
ــــــاء والوقود عبر تأهيل أكبر مصافي البلاد ومحطات التوليد، والتي  الكهرب

تحتاج إلى الملايين من الدولارات لإعادة إدخالها الخدمة.

بحلول أبريل القادم 

ستزيد فترة توفير 

خدمة شبكة الكهرباء 

من ساعتين فقط حاليا

 تونس - ســـعى قطاع الأعمال العماني 
خـــلال جولة يقـــوم بها حاليـــا في تونس 
إلـــى استكشـــاف الفرص التـــي يمكن من 
خلالها تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح 
آفاق جديـــدة بهدف الرفع من مســـتويات 
الاســـتثمار في البلديـــن وتعظيم المبادلات 

التجارية.
ولدى المســـؤولين فـــي البلدين اقتناع 
بأن التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمة عن 
الظـــروف الجيوسياســـية التـــي تواجـــه 
المنطقـــة العربيـــة والمتغيرات فـــي مجال 
التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية 
تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل 

وتعاون على الصعيد الثنائي.
وأجـــرى وفد مـــن رجال الأعمـــال من 
غرفة تجارة وصناعة عُمان الاثنين الماضي 
مباحثات مع مسؤولين من وزارة التجارة 
التونســـية حـــول فرص التعـــاون وتعزيز 
الاســـتثمار ودفـــع التبادل التجـــاري في 

مختلف المجالات بين البلدين.
وأكد الســـفير العماني لـــدى تونس 
هلال الســـناني أن البعثة الدبلوماســـية 
لبلده تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لعقد لقاءات مع الوفد العماني الذي يضم 
13 رجل أعمال من مختلف القطاعات في 
مجـــال الصناعات الغذائيـــة والمنتجات 

المتعلقة بمواد البناء وصناعة الزجاج.
كما قـــام الوفد العماني باستكشـــاف 
الفـــرص الممكنـــة في مجـــال الاســـتثمار 
الســـياحي في المنشـــآت التراثية، إضافة 
إلـــى مجال تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الســـناني قولـــه إن ”هذه 
الزيارة تعـــد فرصة لاســـتعراض الفرص 
الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير 
العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على 

البلدين الشقيقين.“
وأوضـــح أن الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص هـــي ركيـــزة أساســـية 
لتحقيـــق التنمية المســـتدامة ودفع عجلة 

النمو الاقتصادي.
وعبّـــر عن تطلعـــه إلى اســـتفادة وفد 
رجال الأعمـــال من الزيارة لبنـــاء علاقات 
إســـتراتيجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون، 

وتشـــجع على الابتـــكار وتبـــادل المعرفة، 
وتجذب الاستثمارات المشتركة.

وأشـــار الســـناني إلـــى أن الجهـــات 
المعنيـــة فـــي البلديـــن تعمل علـــى المزيد 
من تطويـــر التعـــاون من خـــلال اللجنة 
التونســـية المشتركة ومتابعة  العمانية – 

مخرجاتها.
وشـــدد على أن الطرفـــين يركزان على 
توفيـــر جميع التســـهيلات والتشـــريعات 
التـــي تهيـــئ الأرضيـــة لرجـــال الأعمـــال 
للاســـتفادة من الفرص المتاحـــة بما يعزز 
النمـــو الاقتصـــادي والتبـــادل التجـــاري 

والاستثمارات المشتركة.
حجـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
المبـــادلات التجارية بين الطرفـــين لا يزال 
دون المأمـــول حتـــى فـــي ظـــل الإمكانات 
المتاحـــة، خاصـــة بالمجـــالات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، إذ يبلـــغ فقـــط حوالي 36 

مليون دولار.

وطيلـــة العقود الثلاثـــة الأخيرة، عمل 
البلـــدان على تأســـيس شـــراكات متنوعة 
في مختلف المجـــالات الاقتصادية، إلا أنها 
لم ترتق إلى مســـتوى الطموحات لاسيما 
وأن ثمة الكثير مـــن الفرص الواعدة التي 

تحتاج إلى إيقاظها.
وتجمع تونس وسلطنة عمان علاقات 
سياســـية واقتصادية قويـــة، تؤطرها 32 
اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا تشـــمل مختلف 

أوجه التعاون.
وكانت مســـقط قد احتضنت في يناير 
العـــام الماضي اجتماعـــات الـــدورة الـ16 
للجنة العُمانية – التونســـية المشتركة بعد 

آخر دورة عقدت في أبريل 2017.
وجرى خلال الدورة توقيع 14 اتفاقية 
ومذكـــرة تفاهم وبرامـــج تنفيذية للتعاون 
بـــين مختلـــف القطاعـــات فـــي البلديـــن، 
منهـــا في مجـــالات النقل البـــري والمجال 
الصحي والتقييـــس والمواصفات والملكية 

الصناعية.

سلطنة عمان وتونس

تبحثان توسيع آفاق

شراكتهما الاقتصادية

لقاءات مهمة للتنمية

كوماك الصينية تحاول الحصول على موطئ قدم في سوق الطائرات
مســــاعي  تكثفــــت   - هانوي/بكيــن   
الطيــــران  أســــواق  لاقتحــــام  الصــــين 
الأجنبية بطائراتهــــا المصنعة محليا من 
طراز كومــــاك، مع محاولة إقنــــاع فيتنام 
بالســــماح لطائراتها بالعمــــل في البلاد، 
وفقا لشــــخصين مطلعين على المحادثات 

والوثائق.
وتوضح تصرفات كومـــاك في فيتنام 
كيف شرعت الشركة المملوكة للدولة العام 
الماضـــي في نهج تســـويقي أكثـــر تعمدًا 
للهيئات التنظيمية وشـــركات الطيران في 
سعيها للتنافس دوليًا مع شركتي صناعة 
الطائـــرات الغربيـــة الرائدتـــين أيرباص 

وبوينغ.
وبعد أشهر من المحادثات كان يفترض 
أن تبـــدأ فيت جيـــت، أكبر شـــركة طيران 
خاصة في فيتنام، في 15 يناير عقد إيجار 
قصيـــر الأجل لخط داخلي لطائرتي ســـي 
909 يعمل بهما طاقم من شـــركة تشـــنغدو 
إيرلاينز الصينية، وفقا لوثائق توفر نظرة 

ثاقبة لإستراتيجيتها.
لكـــن هيئة تنظيـــم الطيران في 
فيتنام لم توافق بعد على الصفقة، 

وكانت حذرة بشـــأن إعطـــاء الضوء 
الأخضـــر لطائرة معتمـــدة حاليًا فقط من 

قبل الصين وإندونيسيا، بحسب ما ذكرته 
مصادر مطلعة لرويترز.

وكشـــفت وســـائل الإعـــلام الفيتنامية 
عن العقد، ومـــع ذلك فإن تأخيـــر الموافقة 
وإســـتراتيجية فيـــت جيت الأطـــول أجلاً 
لطائرات كومـــاك وجهود صانع الطائرات 
للفـــوز بالموافقة التنظيميـــة، بما في ذلك 
تقديم شـــروط مالية مواتية والتدريب، لم 

يتم الإبلاغ عنها سابقًا.
وتطير حوالي 16 طائرة ســـي 919 مع 
شـــركات الطيران الصينيـــة، بينما تهدف 

كوماك إلى إنتاج 30 طائرة هذا العام.
وتســـعى الشـــركة الصينية للحصول 
على شـــهادة الاتحاد الأوروبي لطراز سي 
919، لكن عدم حصول طائراتها على شهادة 
من قبل الهيئات التنظيمية الخارجية يظل 
عقبة حاســـمة في طريق سعيها للحصول 

الأجنبية.على قبول من شركات الطيران 

وقـــال مصـــدران لرويتـــرز إن ”الهيئة 
التنظيميـــة في فيتنام تريـــد التأكد من أن 
أي تراخيـــص لن تعرض الامتثال للجهات 
التنظيمية الأجنبيـــة للطيران للخطر، بما 

في ذلك الولايات المتحدة.“

وكانت سي 909 التي تتسع لتسعين 
مقعـــدا، والمعروفة حتى نوفمبر باســـم 
”أي.آر.جي 21“، أول طائرة صينية تعمل 
بمحرك نفاث تصل إلى الإنتاج التجاري 
ودخلت الخدمة في عام 2016، وتم تسليم 

حوالي 160 طائرة حتى الآن.
ولا تتمتع الطائرة الإقليمية بشـــهرة 
كبيرة مثل ســـي 919 ذات الهيكل الضيق 
الأكثـــر تقدمًـــا، لكنها ستســـمح لكوماك 
بالحصول على موطئ قدم في واحدة من 
أسرع الأســـواق نموا في العالم وتعزيز 
رؤيتها خارج الصين قبل زيادة الإنتاج. 

كما أنها سترسل رسالة إلى المنافسين.
وذكرت مصادر منفصلة مطلعة على
 المناقشات 
أن فيت 
جيت كانت 
تتحدث إلى مؤجر أجنبي 
منذ أشهر لاستئجار طائرتين 
إقليميتين من طراز إي 190 
ومن إنتاج 
إمبراير 
البرازيلية، 
أكبر شركة لتصنيع 
الطائرات ذات الـ90 مقعدًا. وأكد أحد

المصـــادر أن الطياريـــن كانـــوا في طور 
التوظيف لتلك الطائرات.

لكن المحادثـــات انهارت فـــي أواخر 
العام الماضي، حســـب ما ذكرته وســـائل 
إعـــلام فيتنامية. وكانت فيت جيت تنوي 
استخدام طائرات إمبراير أو كوماك لربط 
المدن الرئيســـية في فيتنام بأرخبيل كون 
داو الســـياحي، حيث لا يمكن للطائرات 

الأكبر حجمًا الهبوط.
علـــى  مطلعـــان  شـــخصان  وقـــال 
محادثات فيت جيت مع كوماك لرويترز، 
رفضا ذكـــر اســـميهما لأن المحادثات لم 
تكن علنيـــة، إن ”العـــرض الصيني كان 
بشـــروط ماليـــة جذابة للغاية.“ وأشـــار 
أحدهما إلى أنها ”جيدة للغاية بحيث لا 

يمكن مقاومتها.“
وتعد فيت جيت إحدى أكبر شـــركات 
الطيـــران منخفضـــة الكلفـــة في آســـيا 
طائـــرة   100 حوالـــي  يضـــم  بأســـطول 
أيرباص وحوالـــي 200 طائرة بوينغ 737 

ماكس.
وتتمتـــع الصـــين وفيتنـــام بعلاقات 
اقتصادية وطيدة، وفي الأشـــهر الأخيرة 
شـــرعتا في التعـــاون في قطاعـــات مثل 
البنيـــة الأساســـية للدفـــاع والنقل التي 

كانـــت تعتبر فـــي الســـابق غيـــر قابلة 
للتنفيـــذ بســـبب تاريـــخ الصـــراع بين 
الجارتين الخاضعتين للحكم الشـــيوعي 
واللتين لا تزالان تتصادمان أحيانًا حول 

حدود بحر الصين الجنوبي.
ومـــع اتضاح أن فيـــت جيت لم تتلق 
موافقـــة تنظيميـــة في الوقت المناســـب 
لبدء تأجير ســـي 909 الأســـبوع الماضي 
والاســـتفادة مـــن فترة الســـفر المزدحمة 
في رأس الســـنة القمريـــة الجديدة التي 
ستبدأ الأسبوع المقبل، أطلقت السلطات 

الصينية هجومًا ساحرًا واضحًا.
وزار مدير مجلـــس إدارة كوماك تان 
وانجينغ هانوي الأربعاء الماضي وأجرى 
الرئيس شـــي جينبينغ مكالمة هاتفية مع 
زعيـــم فيتنام تو لام في نفس اليوم، حث 
فيها الـــدول علـــى ”تكثيـــف الاتصال“، 
حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية 

الصينية.
وكان مـــن المقـــرر أن يكـــون موظفو 
التنظيـــم وفيت جيت فـــي مرافق كوماك 
فـــي شـــنغهاي اعتبارا مـــن 14 يناير من 
أجل تدريب لمدة 10 أيام على معايير سي 
909 والعمليـــات والصيانة، وفقًا لوثائق 

فيت جيت.

صيانة شاملة ودون توقف

طاقة إنتاج المصفاة 

ستزيد إلى 110 آلاف 

برميل يوميا

إبراهيم مسلم

نريد بناء علاقات 

إستراتيجية تفتح آفاقا 

جديدة للتعاون

هلال السناني

العقبة الرئيسية أمام 

مبيعات كوماك هي إقناع 

الجهات التنظيمية الأجنبية 

بالاعتراف بطائراتها من 

طراز سي 919 وسي 909

ن يفترض
كة طيران
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سي طراز الأوروبي د الاتح دة ه ش ى
919، لكن عدم حصول طائراتها على شهادة 
من قبل الهيئات التنظيمية الخارجية يظل 
عقبة حاســـمة في طريق سعيها للحصول 

الأجنبية.على قبول من شركات الطيران 

نفص در ص وذكرت

تتحدث إلى
منذ أشهر لاس
إقليميتين م

أكبر
الطائرات ذات الـ90 مق

بي لأج يمي ج

بالاعتراف بطائراتها من 

طراز سي 919 وسي 909



 الرياض - يســـعى الدكتور عبدالله بن 
ســـليم الرشـــيد في كتابه ”كتابة البحث 
العلمي.. مبادئ ونظرات وتجارب“، إلى 
إبراز ملامح البحث العلمي والإشكاليات 
التـــي تعترض طريـــق كل باحث، مقدما 
عنوانـــا فرعيـــا لمؤلفه هـــو ”عثراتي في 

البحث العلمي“.
ويضـــم الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار 
آفـــاق المعرفة، الموضوعـــات التالية: من 
تعريفات البحـــث العلمي، نكت تاريخية 
عن بعض أعـــراف التصنيف في التراث 
العربي، صفات الباحث الناجح، القراءة، 
من سمات التفكير العلمي وأساليبه، من 
ســـمات تفكير الباحث ومهاراته، أسئلة 
البحث ومشـــكلاته، اختيـــار الموضوع، 

مشکلات تعتـــرض الباحثين، الوصول 
إلـــى الفكـــرة البحثية، صياغـــة عنوان 
البحث وضبطه، نماذج من عناوين غير 
منهجية، اختيار منهج الدراسة، صياغة 
المخطط وبنـــاء هيكلـــه، صياغة البحث 
وشـــخصية الباحث، الاقتبـــاس، الأمانة 
العلمية، مســـائل في العـــزو والتخريج، 
أنمـــاط الإحـــالات وطرقها، أنمـــاط ذكر 
وترتيبها،  الحواشي  والمراجع،  المصادر 
مســـألة مهمـــة فـــي المصـــادر التراثية، 
التعريـــف بالأعـــلام، تنبيهـــات تتصـــل 
بالمصادر والمراجع، من أخطاء الباحثين.

 واســـتهل المؤلـــف كتابـــه بتعريف 
للبحـــث العلمـــي اختـــاره من بـــين عدة 
تعريفـــات وهو أن ”البحـــث عمل علمي 
يقدمـــه الباحث إلـــى المجتمـــع العلمي، 
كاشفا فيه شـــيئا جديدا أو مخترعا له، 

أو مضيفا آراء أو استنتاجات ذات صلة 
بقضايا مطروحة، أو مناقشا لأمور قارة، 
شـــافعا نقاشـــه إياها بمعطيات جديدة 
وآراء لطيفـــة، أو معيـــدا ترتيـــب ما هو 
معـــروف، أو مخرجـــا مدونـــة مجهولة 
جمعا لها وتحقيقـــا، أو مثيرا قضية لم 

يعرض لها من قبل“.
 ويشـــير المؤلـــف إلـــى أن ”البحـــث 
العلمي“، بمفهومه الحديث لا يخرج عن 
هذه الأقسام السبعة، ويضاف إليها في 
الدراسات الأدبية والنقدية إعمال الرأي 
في القيم الفنيـــة للمنجز الأدبي، تحليلا 
وتذوقا للجمال، والموازنة بين الآداب، أو 
المقارنة بين آداب اللغات ودراسة تاريخ 

الأدب، وتحقيق التراث، وهلم جرا.
 كما شـــدد المؤلف على أنه ينبغي أن 
يكون الباحث قارئا منظما، عارفا لأسس 
التخصـــص، واســـع الاطلاع، مشـــغوفا 
بالجديد، متابعـــا لما يجد في تخصصه، 
حســـاس  تفكيـــر  ذا  الملاحظـــة،  دقيـــق 
متوجـــس، ومن حساســـية الفكـــر التي 
تتوخى عند الباحثين أن يمتلكوا القدرة 
على كشف الزائف المبهرج من الصحيح، 
كمـــا يجـــب أن يكون الباحـــث أمينا في 
نقلـــه، ملمـــا بالفنـــون ذات الصلة بفنه، 
فالمتخصـــص بالأدب والنقد وهو الموجه 
إليـــه هذا الكتاب في المقـــام الأول عارف 
بالنحـــو والصـــرف وعلم اللغـــة، متقن 
فنون البلاغة، مجيد للعروض والقوافي، 
ملم بالعلـــوم والفنون الأخرى: كالتاريخ 
والبلدانيات، ونحوها، وفوق ذلك عارف 
سبل الوصول إلى مظان المعرفة، مستمر 
في البحث لا يقف عن الخوض فيه، مهما 

بلغ من الرتب العلمية أو الوظيفية.
 ويبين أن القراءة هي الباب الأعظم، 
والســـبيل الأمثل للباحـــث، حتى يتمكن 
مـــن البحـــث، ويبـــدع فيـــه، وهـــي ذات 

مســـلكين لا بـــد منهما: ”قـــراءة في كتب 
البحـــث النظرية“، و“قـــراءة متعمقة في 

كتب التخصص“.
 ويلمح المؤلف إلى أن البحث ينشـــأ 
مـــن تراكم أســـئلة تثير شـــغف الباحث 
للوصول إلى جـــواب عنها، ولا يمكن أن 
يقتـــرح الباحث أســـئلة لفكرته البحثية 
ما لـــم يكن قارئـــا جيدا، وعليـــه ينبغي 
لمـــن اتصلت أســـبابه بالبحـــث العلمي 
أن يعـــوّد نفســـه على كثرة القـــراءة في 
مدونـــات تخصصـــه، وفيمـــا يجـــد من 
دراســـات، ومـــا يظهر من مناهـــج، وأن 
يظل مطلعا متابعا، وأن يســـلك ســـبيل 
تقييـــد الملحوظات، لأنها قـــد تكون نواة 
لأفكار بحثية متعددة، وأسئلة البحث قد 
تكـــون بادئة بماذا وكيـــف أو هل أو من 

أو لماذا؟
 وجاء في الكتاب أن خطوة ”اختيار 
البحث“ هي أعســـر الخطى في مســـيرة 
البحث وأخطرهـــا، لأهمية الموضوع في 
تكوين شـــخصية الباحث، وفي اطلاعه 
على مصـــادر العلم الـــذي يخوض فيه، 
وتعريفـــه مراجعـــه، وامتلاكـــه الأدوات 
البحثيـــة والنقديـــة، لذا لا بـــد أن يكون 
موضوع البحث متصلا بهواية الباحث، 
وألا يقلد البحوث المشابهة لبحثه، فيقع 
في الافتعـــال والجهل بالمصطلحات، ولا 
بـــد أن يكون في الموضـــوع المختار جدة 

وطرافة وإضافة علمية.
ويشـــدد المؤلف على أنه ينبغي على 
الباحث تجنـــب وهج الظواهـــر الأدبية 
الرائجـــة، فقـــد لوحـــظ فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة تأثـــر جمهـــور مـــن الباحثين 
بمـــا تردد من أن عصرنـــا هذا هو عصر 
أنفســـهم  يعســـفون  فصاروا  الروايـــة، 
على دراســـتها، وتورط بعضهم بدراسة 
نتـــاج ضعيـــف، فاصطبغـــوا هـــم بذلك 

الضعـــف فـــي تكوينهـــم النقـــدي وفي 
لغتهـــم وثقافتهـــم العلميـــة، وينبغـــي 
المختـــار  الموضـــوع  يكـــون  أن  أيضـــا 
ملائمـــا لقدرات الباحث المادية ومواهبه 

وفهمه.
 العنـــوان أول مـــا يواجـــه المتلقي، 
وربما عـــد نصف البحـــث، ولهذا يجب 
علـــى الباحث أن يجعلـــه جامعا مانعا، 
مصرحا بمـــا يندرج فيه، متجنبا إطالته 
مـــا أمكـــن، ضابطـــا حـــدوده الزمانية 

والمكانيـــة، صائغا إيـــاه صياغة لغوية 
صحيحة.

تعتـــرض  التـــي  المشـــكلات  ومـــن   
الباحثـــين وناقشـــها المؤلـــف فـــي هذا 
الكتاب القياس على عناوين سابقة دون 
إلمام بحجم مادة البحـــث، وبناء البحث 
علـــى مدونـــة ضعيفة، والجهـــل بمظان 
المعلومات، وضعـــف المعرفة بما يتصل 
بالبحث مادة أو أداة أو إجراء، والإقدام 
علـــى البحـــث فـــي الأدب المقـــارن دون 
تمكـــن من اللغات التـــي كتبت بها الآثار 
الأدبيـــة، ونقص الاســـتقراء، والانطلاق 
مـــن مســـلمات والبحـــث عمـــا يثبتها، 
وتقبـــل بعـــض الآراء على أنهـــا حقيقة 
مســـلم بها اتباعا لما شاع عند الباحثين، 
وفتـــور العزيمـــة، وضعف القـــدرة على 
الإفـــادة مـــن الاقتباس النصـــي ومن ثم 
تغيـــب شـــخصية الباحـــث فـــي غمـــرة 
نقولـــه المتوالية، والجهـــل بمصطلحات 

التخصص وغيرها.
 وختم المؤلف كتابه ببعض النصائح 
للباحثين، منهـــا أن على الباحث تجنب 
الشرح المدرسي في تحليله للأدب، وعليه 

تجنب الألفاظ الأجنبية.
 يذكـــر أن المؤلف الدكتور عبدالله بن 
ســـليم الرشيد، أوصى جمهور الباحثين 
ببعـــض الكتب المتخصصـــة في البحث 
العلمـــي والتحقيـــق، ومنهـــا ”أصـــول 
البحـــث العلمي ومناهجـــه لأحمد بدر“ 
و“إعداد البحث العلمي لأحمد الشامخ“ 
و“البحـــث الأدبـــي لمحمد بن ســـعد بن 
و“البحـــث العلمـــي مناهجـــه  حســـين“ 
و“تحقيق  وتقنياتـــه لمحمد زيان عمـــر“ 
النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون“ 
و“محاضـــرات فـــي تحقيـــق النصوص 
العربية  و“المصـــادر  الخـــراط“  لأحمـــد 

والمعربة لمحمد ماهر حمادة“، وغيرها.

 تجمـــع الدكتورة وفـــاء أحمد بين عدة 
مجالات، فهي أكاديمية جامعية، كما أنها 
ســـيدة أعمال وكاتبة وباحثـــة وإعلامية 
وروائية، وهي أيضا مؤســـس مؤسســـة 
الرخ للعلاقات العامة والنشـــر والتوزيع 
للمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وهـــي 
التي تدعـــم الثقافة الإماراتيـــة والكاتب 
الإماراتي، إضافـــة إلى القوة الناعمة في 

بلدها.
إضافـــة إلـــى كتبها تكتـــب أحمد في 
الصحافة، وهي حاصلة على بكالوريوس 
اللغة العربية في جامعة الإمارات العربية 
المتحـــدة وعلـــى الماجســـتير والدكتوراة 
فـــي الأدب الإماراتي مـــن جامعة الوصل 
بتقدير امتياز عام 2016. كما أنها حاصلة 
على شـــهادة الماســـتر في إدارة الأعمال 

عام 2022.

الأدب والنقد

فـــي هذا الحوار نغوص مع الدكتورة 
وفاء في عوالم الكتابة، ونكتشف رحلتها 
الأدبية، رؤاها المســـتقبلية، ومكانة الأدب 

الإماراتي على الساحة العربية الدولية.

بداية تعرّف نفســـها لقـــراء ”العرب“ 
قائلـــة ”وفاء أحمد إنســـانة وكاتبة وقبل 
كل شـــيء، أم محبـــة لا أحـــب الحلـــول 
الوسط ولا أن أكون في موقف وسط، ولا 
أحب الرمادي بين الأبيض والأســـود ولا 

النفـــاق والكذب ولا الصداقات المعلقة ولا 
الإجابات والناس المتأرجحة، أحب الناس 
الصادقين معي لا أبقى في علاقات سامة، 
ولا أنصت لمن يحاول كبح طموحي، أحب 
كل مـــا في حياتي نهائيـــا حتميا قطعيا، 

جازما.“
نســـألها كيـــف جـــاءت إلـــى عالـــم 
الروايـــة؟ وهـــل الأمر يتعلق بشـــكل من 
أشـــكال التجريـــب الإبداعـــي بحثا عن 
الذات أم مـــاذا؟ لتجيبنا ”ما أشـــعر به 
أننا لا نأتي إلـــى الرواية، هي من تأتي 
وشـــخصياتها  وفنيتها  بأحداثها  إلينا 
ووصـــف المـــكان وأيضا بتلـــك الأرواح 
التـــي نحييهـــا فـــي مخيلتنـــا ونكتبها 
على الورق لتجســـد انفعـــالات حقيقية 
بين دفتي كتاب. هل الأمر يتعلق بشـــكل 
من أشـــكال التجريب الإبداعي بحثا عن 
الذات؟ الأمر بالنسبة إلي أعمق من ذلك، 
إنه جوهر الحياة والوجودية وفلســـفة 
عميقة تجاه الفن إن كان بحثا عن الذات 
فهـــو بحث عن الذات التي تحوي أبطال 
الروايـــة وتكملهم وتحاورهـــم وتنفعل 
معهم، وتشاركهم أفراحهم وآلامهم، إنه 

عالم من التخييل.“
حصلت أحمد على شهادة الدكتوراه 
فـــي الأدب الإماراتي، نســـألها عن الفرق 
بينه وبين الأدب العربي وكيف تنظر إلى 
هذه الخطوة في ســـياق الأدب الإماراتي؟ 
لتقول ”كنـــت أود أن أضيف قيمة بحثية 
تعبر عـــن الإشـــكاليات الإنســـانية التي 
ناقشـــها الأدب الإماراتـــي، تلـــك المنافـــذ 
الأدبيـــة للـــروح الإنســـانية وكيـــف عبر 
الأدب الإماراتـــي فنيـــا وأدبيا عنها، مثل 
الفقـــر والحـــروب وصراع الإنســـان مع 
الزمن وصراعه مع الحياة، تلك المشكلات 

الفلسفية العميقة.“
تجربتها الأدبية تمثل جانبا إنسانيا 
في الطـــرح وتلامس قضايـــا الآخرين، 
وهي ترى أن تجربتها ســـؤال إنساني، 
مضيفة أنه ”منذ أن نولد ونحن نســـير 
في خطى الحياة علـــى جميع الجوانب 
الإنســـانية وأحداثها، إنهـــا صراعاتنا 
الخاصـــة مع الحيـــاة والحـــزن والألم. 

مـــا أقيمه فـــي تجربتـــي أننـــي أقيس 
الزوايـــا والفصـــول والقضايـــا وأعيد 
صياغتها بلغة إنسانية غارقة بفلسفتنا 

المجردة.“
أصدرت أحمـــد كتابين الأول ”الوطن 

في الشعر الإماراتي المعاصر“، 
والثاني ”قضايا الإنسان في 
الشعر الإماراتي المعاصر“، 
وربما بين عنواني الكتابين 

واشتغالاتهما شبه، تقول 
الكاتبة لـ“العرب“، ”  في 

الحقيقة هي محاولة مني 
كباحثة إماراتية إثراء 

الأدب الإماراتي بالدراسة 
والتحليل، كون الأدب 
العربي قديما وحديثا 

حصل على حقه 
بالدراسة من الباحثين 

العرب، أما الأدب الإماراتي 
فيحتاج إلى المزيد من 
البحوث والدراسات، 

يكمن الشبه في أن حب 
الوطن والغربة عنه 

يعتبر قضية إنسانية 
في البحث، وأيضا 
في كونهما معنيان 

بالأدب الإماراتي، أما 
الاختلاف فيكمن في 
القضايا الإنسانية 

التي تناولها البحث 
الثاني وحب الوطن 

في ذات الشاعر الذي 
تناوله البحث الأول.“  

أما عن رؤيتها 
للمشهد الأدبي 

والثقافي الإماراتي 
اليوم فتقر بأنه في 
نشاط دائم وحركة 

مستمرة، مشيرة 
إلى أن هناك كتابا 

فيه يستحقون 
أن يكونـــوا جـــزءا مـــن الأدب 

الإماراتـــي ولكـــن منهم مـــن اقتحم عالم 
الكتابة يود أن يقال عنه كاتب فقط.

تحول أدبي كبير

تتحـــدث أحمد عـــن روايتهـــا ”حدث 
فـــي الجامعـــة الأميركيـــة“، وتقـــر بأنها 
بنيـــت بنســـيج اجتماعـــي يتداخـــل فيه 

الزمـــان والمكان عبر قصة ثلاث نســـاء في 
مراحل حرجة من حياتهنّ، عايشـــن الحب 

والخيانة والفراق.
أما عن مدى ارتباطها بصفتها روائية 
بالمـــكان وبـــروزه فـــي مـــا تكتـــب، فتعلق 
الكاتبـــة ”فـــي الحقيقـــة لـــم تكـــن أي من 
رواياتي مرتبطة بالمكان 
الذي عشت فيه طفولتي 
على وجه الخصوص، 
والرواية الثانية التي 
كانت فلسفية تصف 
التبت والتأمل والحياة من 
منظور رجل فقد الشغف 

فيها.“
تخطينا معا الحواجز 
وعبرنا إلى المملكة وصولا 
إلى عجلة الزمن وإلى حلم 
الملايين على سطح الأرض، 
الحكمة ليست في العودة 
بالزمن بل بتغيير ما في 
داخلنا لنصل إلى الخلاص 
من تبعات الكوارث والزمن، 
إنها رواية حب الشياطين، 
تتحدث أحمد عن المغزى من 
الرواية وإلى أين تريد أن تصل 
الكاتبة فيها، تقول ”أصف 
الرواية بالفلسفة العميقة التي لم 
تأخذ حقها من القراءة والدراسة 
والنقد، هي الفلسفة الأزلية وصراع 
الإنسان مع الزمن كما تروي 
عبر صفحاتها رغبتنا الدائمة 
بالعودة بالزمن لتغيير الماضي 
بدل النظر للمستقبل، ومحاولة 
تغيير مستقبلنا، إنها الخلاص 
من الشعور الإنساني العميق

 بالحياة المرتبطة بالمخيلة.“
المـــرأة في أعمال أحمد تشـــكل 
جزءا من اهتمامها تقول لـ“العرب“، 
”كونـــي امرأة أشـــعر بأهميـــة نقل 
قضايا المرأة في المجتمع، ولكن كوني 
جزءا من دولة أعطـــت المرأة حقوقها 
ولديها توجـــه كبير لتمكين المرأة هذا 
جعلني أهتم بالكتابات الفلسفية كصراع 
الإنســـان مع الحياة وصراعـــه مع الزمن 
والحروب والكـــوارث وغيرها، لأن المرأة 
في النســـيج المجتمعي الإماراتي حصلت 
على كافة حقوقهـــا ولا تحتاج كثيرا إلى 
من يناقـــش مشـــاكلها وانفعالاتها، لذلك 
اتجهـــت لطرح القضايا الإنســـانية التي 
تلامس البشر جميعا وليس المرأة فقط.“

أمــــا عن منظورهــــا للحداثة، وهل في 
اللغــــة أم فــــي الفكر أم فــــي الرؤية؟ تقول 
الكاتبــــة ”الحداثــــة مصطلــــح عــــام كبير 
يحــــوي اللغــــة والفكر والرؤيــــة والصور 
ومنهجيــــة الأدب الحديــــث وغيرهــــا من 
المدارس، إنه عالــــم ضخم، فالحداثة تقدم 
نفسها على أنها إشكالية تستعصي على 
الحــــل من المنطلــــق النظري، وقد ســــاعد 
التجريب المســــتمر في الفــــن والأدب على 
نمو الإدراك الواعي للتغيير عند الفنانين 
والأدبــــاء، من خــــلال ســــعيهم للانفصال 
عــــن الحقــــب الســــابقة، لتأكيــــد القــــدرة 
علــــى الإبــــداع والتفوق في ظــــل إيقاعات 
الزمــــن المتلاحقــــة، والتطــــور المذهل في 
النمــــو المعرفــــي والمتغيرات السياســــية 

والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وقد تجلت 
آثــــار هذا التجريب في العديد من الأعمال 

الأدبية.“
وتســــألها ”العرب“ كيف تقرأ الرواية 
الراهنة في العالم العربي؟ وهل نحن فعلا 
أمام تحوّل أدبي أم أن ما نعيشه هو فقط 

وفرة في الكتابة؟
تجيبنــــا ”الوطن العربــــي والخليجي 
والإماراتــــي حافــــل بالروايات المدهشــــة، 
علينا فقط أن نبحث عن الجودة، نعم نحن 
أمام تحــــول أدبي كبير تقــــوده مجموعة 
من الكتاب وأيضا وفــــرة غثة في الكتابة 
للمقتحمين في عالم الكتابة فقط ليقال لهم 
اسم كاتب، فنحن أمام انفجار أدبي لم تتم 

السيطرة عليه حتى الآن.“
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عبدالله بن سليم الرشيد: على الباحث تجنب وهج الظواهر الأدبية

التجريب المستمر في الفن 

والأدب ساعد على نمو 

الإدراك الواعي للتغيير 

عند المبدعين وسعيهم 

للانفصال عن السابق

هناك شروط ليكون الباحث في الأدب ناقدا حقيقيا

هناك تحول أدبي كبير تقوده مجموعة من الكتاب

الوطن العربي حافل بالروايات المدهشة.. 

علينا فقط البحث عن الجودة
وفاء أحمد: نحن أمام انفجار أدبي لم تتم السيطرة عليه حتى الآن

الكاتبة والروائية الإماراتية وفاء أحمد واحدة من الأديبات اللاتي ساهمن في 
إثراء المشهد الثقافي الإماراتي بكتاباتهن البارزة، ووفاء ليس هدفها الإبداع 
فحســــــب، بل أيضا إثراء عقول القراء وإلهاب خيالهم من خلال كتاباتها التي 
ــــــم والهوية. ”العرب“ كان لها هذا  تجمــــــع بين الأصالة والحداثة، وتحاكي القي

الحوار معها حول عوالم كتاباتها ورؤاها الفكرية والثقافية.

عمر شريقي
إعلامي سوري

{كتابة البحث العلمي.. 

مبادئ ونظرات وتجارب} 

كتاب يضيء سبل البحث 

العلمي والعثرات التي تواجه 

الباحثين

مسعود المسردي
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 الشــارقة - أشـــاد وفد من الأكاديميين 
العربيـــة  باللغـــة  المهتمـــين  الأوروبيـــين 
بالجهود التي يقودها مجمع اللغة العربية 
بالشـــارقة فـــي الحفـــاظ على لغـــة الضاد 

وتيسير السبل لتعليم غير الناطقين بها.
وأكـــدوا أن ”المعجـــم التاريخـــي للغة 
العربيـــة“ الذي صـــدر من الشـــارقة يمثل 
إنجـــازا غير مســـبوق في جهـــود حماية 
العربيـــة وتوفير مصدر شـــامل ومتكامل 

لتاريخ مفرداتها وعلومها ومعارفها.
جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة الوفـــد إلى 
مقـــر ”مجمـــع اللغـــة العربية بالشـــارقة“ 
التقـــوا خلالهـــا الدكتـــور امحمـــد صافي 
المســـتغانمي، الأمين العام للمجمع، وعددا 
مـــن أعضاء الهيئتـــين العلميـــة والإدارية 
للمؤسســـة، حيث تم بحث الخطة العلمية 
لمحـــاور الدورة المقبلـــة الثالثة من ”مؤتمر 
الدراسات العربية في أوروبا“ الذي ينظمه 
المجمع ســـنويا في ”دارة الدكتور سلطان 

القاسمي“.
وضم الوفـــد أكاديميين مـــن جامعات 
إيطالية وإسبانية وصربية إذ أتاح المجمع 
لأعضاء الوفد فرصة المشـــاركة العلمية في 
المؤتمر الدولي فـــي اللغة العربية وآدابها 
الذي نظمته الجامعة القاســـمية بالتعاون 
مـــع المجمع بعنوان ”تعليـــم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها (المنهج والخصوصية)“، 
وذلك في إطـــار جهود المجمع لمد جســـور 
التواصل وتعزيز فـــرص التعاون والعمل 
المشـــترك مع الجامعـــات الأوروبيـــة التي 
تعنى بدراســـة وتدريس اللغة العربية في 

جامعاتها وكلياتها.
صافي  امحمـــد  الدكتور  واســـتعرض 
المســـتغانمي رؤيتهم تجـــاه إنجاز المعجم 
التاريخي للغة العربية، وقدم شـــرحا حول 
المنهـــج المتبع وحجم الجهـــود التي بذلت 
لإتمامه، مشيرا إلى أن المجمع يفتح أبوابه 
أمام كل المعنيين بدراسة وتعلم العربية من 
الأكاديمية  والهيئات  المؤسســـات  مختلف 

في العالم.
وقال المستغانمي إن اهتمام الأكاديميين 
فــــي كبرى الجامعــــات العربيــــة والأجنبية 
بالمعجــــم التاريخــــي للغــــة العربيــــة يؤكد 
حجــــم الإضافة التي قدمهــــا المعجم لتاريخ 
العربية وراهنها، وفي الوقت نفســــه يحمل 
مجمع اللغة العربية بالشــــارقة مسؤوليات 
جديدة تجاه توســــيع نطاق جهوده وتوفير 
كافة الســــبل الممكنة لتيســــير خيارات تعلم 
العربية والبحث فــــي علومها للناطقين بها 

وغير الناطقين بها على حد سواء.
وثمّـــن أعضـــاء الوفـــد الزائـــر جهود 
العربيـــة  الثقافـــة  خدمـــة  فـــي  الشـــارقة 
ومســـاندتها للأعمـــال العلميـــة الرائـــدة 
والرصينة التي تخـــدم لغة الضاد خاصة 
عبـــر دعم المراكـــز اللغوية وأقســـام اللغة 

العربية في الجامعات الأوروبية.
وقـــال الدكتور جوليانو ميون أســـتاذ 
كرســـي اللغـــة العربية بجامعـــة كالياري 
فـــي إيطاليا ”أتاحـــت لي زيارة الشـــارقة 
الفرصة للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر العلمي 
الدولـــي الذي يهتم بتعليـــم اللغة العربية 
للناطقـــين بغيرها وشـــاركت بورقة بحثية 
وأســـعدني اكتمال المعجم التاريخي للغة 
العربية حيث اطلعت على مجلدات المعجم 
المطبوعـــة، وأنـــا الآن أجري دراســـة حول 
’مفهـــوم الدهر في اللغة العربية وفي الأدب 
العربي’، وقـــد بحثت في طيات المعجم عن 
لفظ الدهر ومعانيه ووجدت معاني ودلالات 

كثيرة ستفيدني كثيرا في دراستي.“
من جانب آخر قالت الدكتورة لورا غاغو 
غوميث المتخصصة في الدراسات العربية 
وآدابها والمحاضرة بجامعة ســــاملانكا في 
إســــبانيا بدعوة من مجمــــع اللغة العربية 
بالشــــارقة، ”شــــاركت في المؤتمــــر العلمي 
حــــول اللغــــة العربية وتعليمهــــا للناطقين 
بغيرهــــا وأعددت ورقــــة بحثيــــة بعنوان: 
مناهــــج اللغــــة العربيــــة للناطقــــين باللغة 

الإسبانية في القرن العشرين.“

وفـــي حديثهـــا عـــن أهميـــة المعجـــم 
التاريخـــي للغـــة العربيـــة قالـــت غوميث 
”يمثـــل المعجـــم التاريخي إنجـــازا كبيرا 

وأنصـــح طلابـــي فـــي الدراســـات العليا 
بضـــرورة الرجوع إليه ودراســـة محتواه 
العلمـــي وخـــلال الفتـــرة المقبلة ســـتكون 
هناك مناقشة رسالة دكتوراه أنجزت حول 

المعجم التاريخي للغة العربية.“
دراغانـــا  الدكتـــورة  قالـــت  بدورهـــا 
جورجيفيتش أســـتاذة اللغـــة العربية في 
قســـم الاستشـــراق بجامعـــة بلغـــراد في 
صربيـــا ”هذه المرة الثانية التي أزور فيها 
الشـــارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة، 
وشاركت في الجلسة الحوارية الافتتاحية 
وتناولـــت طرق تدريس اللغـــة العربية في 
جامعـــة بلغـــراد وســـعدت كثيـــرا بزيارة 

المجمع وخاصة المكتبة.“
ويعتبر مشروع المعجم التاريخي للغة 
العربية واحدا من أهم المشـــاريع العلمية 
والمعرفية في خدمة اللغة العربية ونشرها 
وتعليمهـــا، ويقـــوم عليـــه مجمـــع اللغة 
العربية بالشـــارقة بالتعـــاون مع المجامع 
اللغويـــة، ممـــا يدعم جهود هـــذه المجامع 
ودورهـــا فـــي الحفاظ على اللغـــة العربية 
المنشـــودة  الأهـــداف  نحـــو  وتوجيههـــا 
في مجـــال الدراســـة والتوثيـــق والبحث 
والتعليـــم، وخدمة اللغة العربية بما يعزز 
دورهـــا كلغة عالميـــة أضافـــت الكثير إلى 

الحضارات الإنسانية.

ويأتي هذا المشروع الضخم إيمانا بأن 
حضارة أيّ أمة وإرثها العلمي ومنظومتها 
الثقافية تبدأ بلغتها، فاللغة هي الشـــاهدة 
علـــى منجـــزات الأمم والشـــعوب وحاملة 
تراثها وماضيها ومســـتقبلها، ولهذا تعد 
الصناعـــة اللغويـــة والمعجميـــة مـــن أهم 
مجالات الدراســـات العلميـــة والأكاديمية 
المعنية بالحفاظ على اللغة وتتبع تطورها 

عبر العصور.
ويشـــكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 
في مفردات اللغة العربية ويوثقها، مكتبة 
إلكترونية ضخمـــة مكونة من أمهات كتب 
اللغة والأدب والشـــعر والفلسفة والمعارف 
العلمية المتنوعة تمكـــن الباحثين والقراء 
مـــن الوصـــول إلـــى الآلاف مـــن الكتـــب 
والمصادر والوثائـــق التي يعرض بعضها 
إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ المحتوى 

المعرفي العربي.
عـــدد  بتوضيـــح  المعجـــم  ويختـــص 
مـــن المعلومـــات الرئيســـية حـــول تاريخ 
الألفـــاظ العربية، حيث يبحـــث عن تاريخ 
الكلمـــة مـــن حيـــث جذرهـــا، ويبحث عن 
جميـــع الألفاظ المشـــتقة منهـــا وتقلباتها 
الصوتيـــة، ويقـــوم بتتبع تاريـــخ الكلمة 
الواحـــدة ورصد المســـتعمل الأول لها منذ 
الجاهلية إلى العصر الحديث، مركزا على 
الاســـتعمال الحي للغة، أي أنه يختلف عن 
ســـائر المعاجم الســـابقة، وأنه يستشـــهد 
بالنصـــوص الحية قرآنا وحديثا وشـــعرا 

وخطبا ورسائل وغيرها.
ويكشـــف المعجم تطـــور المصطلحات 
عبـــر العصـــور، ويرصـــد تاريـــخ دخول 
الكلمـــات الجديدة المســـتحدثة فـــي اللغة 
المســـتعملة، والكلمات التي اندثرت وزالت 
من قاموس الاســـتعمال مع ذكر الأســـباب 
المؤثـــرة في ذلـــك، حيث يبحـــث عن تطور 
الكلمـــة عبر الزمـــان وعلى ألســـن العرب 
وغيرهم من المتكلمين باللسان العربي منذ 

ما قبل الإسلام إلى اليوم.

 إيقــــاع متجــــذر من روح النقــــد قدمها 
والكاتــــب  الصحافــــي  الفنــــي  الناقــــد 
الفرنســــي توماس شليســــر فــــي روايته 
الصــــادرة   “Les yeux de Mona” الأولــــى
عن دار ألبان ميشــــال، والتي حققت أعلى 
نســــبة مبيعات في فرنســــا لســــنة 2024، 
وترجمت إلى أكثر مــــن لغة وانتقلت إلى 
اللغــــة العربيــــة مؤخــــرا بعنــــوان ”عينا 
بحســــية عالية وتعمق مميز ولغة  مونا“ 
ثرية طرزتها روز مخلوف ونشــــرتها دار 

وسم للنشر.

البصيرة والفن

القصة هي منفذ للحب بروابط عائلية 
تصارع من أجل الثبات المادي والمعنوي، 
حياتهــــا مبنيــــة علــــى تفاصيــــل مُفعمة 

بالجمال والإنسانية. 
استطاعت العائلة أن تكون 
حكاية مفتوحة على تاريخ 
الفن لمدى خمسة قرون من 

خلال مونا الطفلة التي تبلغ 
من العمر عشر سنوات، 

والتي تعيش في باريس، 
بينما أمهلها الطب 

الذي عجز أمام حالتها 
52 أسبوعا قبل فقدان 

بصرها بشكل تام.
 تحمــــل الروايــــة 

فكرة مختلفــــة من حيث النمط 
الكتابي بين الروايــــة والنقد، بين التأمل 
والســــرد، بــــين الحبكة والأثــــر الفني، لم 
تخف اختصاص الكاتب في تاريخ الفنون 
الجميلــــة، ولكنهــــا حملــــت رحلة شــــغفه 
بــــين الأعمال الفنية الإنســــانية التي أراد 
تكريمها بفعلين مختلفين ارتكزت عليهما 
الروايــــة، النظر والبصر، العين التي ترى 
والعين التي تُبصــــر، حملها هنري الجد 
من خــــلال حفيدته مونا في رحلة ســــافر 
بهــــا وبالمتلقــــي عبــــر الفــــن بعينين من 
أجنحة وألوان رغم مرض أصاب عينيها 
ورغم افتقاد الأمل الباقي في وجود علاج 
لتلك الحاســــة الأساســــية لتمعــــن الفن، 
اســــتطاع شليسر  أن ينتقل بين الحواس 
والذاكرة بين جيل الجــــد وجيل الحفيدة 
مونــــا، ليطرح الأســــئلة ليثيــــر التأملات 
ليبصــــر ويرى ويستســــخف، ولينهل من 
أفــــكار بوتشــــيلي كرافاجي ودافينشــــي 
ورافييل غويا وكلوديل كاهلو وبيكاســــو 
وفان جوخ وجورجيا أوكيف ورامبرانت 

وفرانز هالز.
”ســــيكون علــــى مونــــا التي تثــــق به، 

وتوليه مصداقية لا توليها لراشــــد آخر، 
أن ترافقه إلى حيث تحُفظ أجمل الأشياء 
التي قدمهــــا العالم وأكثرها إنســــانية.. 
سيكون عليها أن ترافقه إلى المتاحف. إذا 
شاء ســــوء الحظ أن تصبح مونا يوما ما 
عمياء إلى الأبد، سيكون لديها على الأقل، 
في عمق دماغها، نوع من خزان تســــتقي 

منه روائع بصرية.“
حسب المنطلق السردي يطرح 

شليسر تساؤلاته الضمنية كيف نرى 
الفن؟ بالعين أو بالروح، بالذاكرة 
والتفاصيل أو باللحظة والسفر 

فيها، بالشغف والاكتشاف أو 
بتبعية البحث السائد في قوالب 
الأعمال الأشهر والاكتفاء بزيارة 
المتاحف، فبين اللوفر وأورساي 

وبومبيدو، غاص هنري الجد 
في ذاكرته وتماس الشغف 

الأول بالفن بشكل ذكي 
وبتدرج مرحلي، فغرقت مونا 

في حيرتها وتأملاتها التي 
استفزت انغماسها في اللون 

والحركة والإيقاع والحكمة 

الخالدة لكل أثر بين الدهشــــة والسذاجة 
والسؤال والاقتناع.

رغم كثافتهــــا فالرواية عابرة للأزمنة 
كتاب  ومختلفة من حيث الطرح النقدي – 
مــــن 524 صفحــــة – إنها رحلــــة في عوالم 
الفــــن من عصر النهضة إلى الكلاســــيكي 
الأثــــر  تفاصيــــل  والمعاصــــر  والحديــــث 
والفنان، إلا أن قارئ الرواية بالفرنســــية 
وقارئها بالعربية لن يشعر بالملل من حيث 
تلك الصنعة الحســــية في تطويع الفن في 
حكايــــة قصــــة اعتياديــــة مألوفــــة الحبك
 والأحداث، عائلة بسيطة، 
هواجس واقع وإيقاع 
مختلف بين الأجيال، بين 
الهوية والذاكرة والتذكر، 
لغة تبدو سلسلة مألوفة 
وحكاية تدور بشكل بسيط 
ومعقد في آن واحد، تملكت 
روز مخلوف مفاتيحها برقة 
وانسياب في أمانة حمل 

اللغة من اللغة.
صبر  الرواية  تحتاج 
عاشــــق فنون، يحمل نفسا 
أطول لكشــــف ســــرها الأجمل، 
ومكتشــــف فنــــون للوقوع في ذلك الســــر، 
وإنســــانا بســــيطا عاشــــقا للحكاية حتى 

يحمله الجد معه ليكتشف 
مراحل البدايات الفنية 

ويغوص في تاريخ الأعمال 
الخالدة التي وصفها 

شليسر بدقة وقرأها بعناية 
وإلمام وكأنه يعيد رسمها 

باللغة مجددا لتحيا.

العين المطلقة

تخلق الرواية تساؤلات 
داخلية تعيد تطويع 

النفس على الاستمرار، 
ثم ماذا بعد؟ وكأن القارئ 
نفسه يصبح بدوره مونا 
ينتظر يوما آخر ”أربعاء“ 

لاكتشاف عمل 
آخر وقصة 

أخرى 

تضمينا وبحثا قد حــــول هنري وضمنيا 
شليسر إلى شهرزاد الحكاية وهي تحبك 
القصــــص فــــي القصــــص حتــــى تروض 
الجمال وتقنع الآخر حتى لا يضجر، وهو 
في الأصــــل دور توماس شليســــر الكاتب 
المــــؤرخ الناقــــد الــــذي نجح فــــي تطويع 
السرد مع النقد بطريقة ذكية حملت اللغة 
تماهيهــــا بين أســــلوبين كانــــت فيه روز 
مخلــــوف وفية للحــــرف متقمصة لجماله 

في ترجمتها.
”هــــذه الطفلة، قــــال هنري في ســــره، 

تتمتع بمخيلة خصبــــة، لكن الملاحظة لم 
تكن تفتقر إلى الحدس، أعجبته رؤية فان 
جوخ علــــى هذا النحــــو الغوغائي أليس 
الجنــــون بالنهاية كرنفالا كبيرا تقيمه مع 

نفسك؟“
يحــــاول شليســــر أن يطرح الأســــئلة 
الســــاذجة على لسان مونا وكأنه يتقمص 
الدوريــــن معا مونا وجدّها، حتى يتجاوز 
فكرة لماذا تخلد الفنون، وكيف للموناليزا 
أن تكون الأشــــهر حتى لو بهتت ألوانها، 
كيف تكون لوحة الابتســــامة وهي حزينة 
في نظر مونا، فالتحــــول في حوار هنري 
ومونا يعكــــس طرحا مختلفا لفكرة قراءة 
العمل الفني بالحاسة، بالانتماء بالتمييز 
بين قسوة النشأة وتفاصيل التمرد، كيف 
حمــــل الجنون فان جــــوخ لتقمص رامبو 
في جحيمه 
المنثور، 
وكيف أقبل 
رامبرانت 
على تطويع 
الظل في 
نور بحثه 
عن وجهه 
داخل مجسم 
الأطر، 
فكأنه يحمل 
تضمينا 
داخليا 
استطاع 
من خلاله 
استجماع 
فنانين 
آخرين وكتابا وعلماء نفس بزخم واضح 
التفصيل المنبعث من عالم الجد المصقول 
علــــى المعرفة والمحبة ورحلته عبر مراحل 
الزمــــن التي طوعــــت بصيرتــــه وجعلته 
”يقســــم بكل مــــا هــــو جميل فــــي الكون“ 
وعالــــم طفلة العشــــر ســــنوات وهي تكبر 
بالفــــن وتســــتوعب مشــــكلتها وتفاصيل 
حياتها داخل أســــرتها وما يرشــــح منها 

من مشاكل.
”لــــم يكن هنــــري مــــن أولئــــك الهواة 
الذيــــن يقصــــرون اهتمامهم على جســــد 
مصقــــول عند رفاييل، أو خطوط فحم
 مقطعة عند ديغا، فقد كان يحب 
الجوانب شبه الاستفزازية في 
الأعمال الفنية، كان أحيانا يقول 
الفن إما أن يُحدث انفجارا أو 
أنه بلا قيمة، وكان يحب أن 
تكون الأعمال الفنية بأكملها 
أو بتفصيل فيها رسما أو 
نحتا أو تصويرا قادرة على 
إذكاء معنى الوجود.“

في قراءة للرواية 
يقول الصحافي الفرنسي 
باسكال فيردو إن الرواية 
تحمل تفكيرا عميقا 

وعلميــــا حول كيفيــــة رؤيــــة اللوحة، من 
خلال القماش، المناظر الطبيعية، الوجه، 
كما كتب شليســــر ”المشــــاهدون هم الذين 
بعــــض  وأيضــــا  الصــــورة،“  يصنعــــون 
الرســــامين مثل غينزبــــورو (المحادثة في 
الحديقــــة) نكتشــــف أحيانًــــا شــــخوصا 
تنظــــر إلى المتفــــرج وتدعوه إلــــى دخول 
اللوحة، فالرواية بمثابــــة بداية للجمال، 
ولكنهــــا أيضًــــا دعــــوة لإعادة اكتشــــاف 
جميع حواســــنا: تســــعى مونــــا إلى لمس 
المــــادة، والاختبــــاء بصمــــت فــــي زاوية 

عمل معاصر.
الرواية تقول انظر إلى الأعمال الفنية 
أو بالأحــــرى تعلم النظر إليهــــا، والتأمل 
مطولاً في أشــــكالها، وأنماطهــــا، ولعبها 
بالضــــوء، ثــــم دع هذا الإحســــاس الأول، 
الحي، المنتشر، يطفو على السطح بشكل 
غير محســــوس، هذا ما نسميه ”العاطفة 
الجمالية“، فكل لقاء مــــع فنان يؤدي إلى 
درس فــــي الحيــــاة، أو“رســــوب أخلاقي 
وفلسفي“. ففي كل مرة، يتحدث هذا الجد 
-الحســــاس والمثقف – إلى الطفلة وكأنها 
شــــخص بالــــغ، يجعلها كما قــــال كوكتو 
وتأملاتها،  وحواســــها  بجســــدها  تثــــق 
تحــــاول  فــــلا  المباشــــرة،  وانطباعاتهــــا 
إخفاءها، حتى تقتنع بها ويسيطر عليها 

الجمال.

فبمــــرور الوقت، تســــتوعب مونا كل 
شــــيء، وتصقل خبرتهــــا، ويلاحظ الجد 
أنها تمتلــــك ”العين المطلقــــة“، كما نقول 
أحيانًــــا عن الموســــيقي، فمــــن خلال هذه 
الجولات، تنشــــأ رابطــــة عميقة بين هذين 
الكائنــــين، مختومــــة باتفــــاق ســــري، ”لا 
تقل أيّ شــــيء للكبار، الذين سبق للأمير 
الصغير أن تحدث عنهم بريبة في عصره، 
فهــــم عالقــــون فــــي مشــــاكلهم اليوميــــة، 
يتخيلــــون أن مونا تذهب لزيــــارة طبيب 

نفسي للأطفال.“
الرواية التي يقدمها توماس شليسر 
ليســــت من النــــوع المألوف ســــرديا رغم 
تكامل النص والاسترسال والترابط ولكن 
كمّ المعلومات والكثافة قد يحملان القارئ 
إلى زحمتها لدرجة أنه لا يتوه إذا ضاعت 
منــــه صفحــــة، أو ربما قد يضيع نفســــه 
عمدا وحتما سيجدها بين تفاصيل لوحة 

وفنان واكتشافات حسية وذهنية.
الرواية وكما قال عنها شليسر ليست 
دروســــا فــــي الفــــن إنهــــا دروس للحياة، 
تفاصيل تعيد للجمــــال رؤاه وللفن دوره 
في مــــدى اتســــاع العــــين لفهــــم العميق 
بالبســــيط لأن رغبة الجمــــال قائمة، ولأن 
الفن لا يتحــــدث وحده عن نفســــه، فالفن 
يتحدث عنا نحن، يتحدث عن الإنســــانية، 
عــــن الوجــــود، يعلمنا كيــــف نتلقى، لذلك 
حرصــــت على الوصف بدقــــة دقيقة حتى 
أحمل الرؤية إلى من يستحقونها، ولذلك 
حرصت على أن يكون الكتاب بلغة برايل 
حتــــى تكــــون الرؤيــــة ذات جــــدوى تليق 

بالجمال الإنساني الخالد.

الكاتب يحاول أن يطرح 

الأسئلة الساذجة على لسان 

الطفلة متقمصا دورها حتى 

يتجاوز فكرة لماذا تخلد 

الفنون

أكاديميون من إيطاليا 

وإسبانيا وصربيا يشاركون 

في مؤتمر «الدراسات 

العربية في أوروبا» ويثمنون 

عناية الشارقة بلغة الضاد

الكثير من الأعمال الروائية تتناول 
قضايا فنية مختلفة مثل السينما أو 
المســــــرح أو الرسم أو الموسيقى أو 
القص أو غيرها مــــــن الفنون، وقد 
ــــــا من خلال  ــــــاول جزئي يكــــــون التن
الشخصيات أو كليا كموضوع، لكن 
أنها  المختلف في رواية ”عينا مونا“ 
رحلة وافية لعشاق الفن التشكيلي 
في تاريخه وبين رموزه وذلك بعيني 

طفلة تكاد تفقد بصرها.

أكاديميون أوروبيون: 

المعجم التاريخي للغة 

العربية إنجاز غير مسبوق

«عينا مونا».. رحلة في عوالم الفن

بحثا عن العين المطلقة
رواية غير مألوفة تدعونا لإعادة اكتشاف جميع حواسنا

كيف تخلد الفنون وكيف نراها

احتفاء بمشروع ثقافي عربي ضخم

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

م ت كل
ل الروايــــة

فــــة من حيث النمط
ين الروايــــة والنقد، بين التأمل 
ــــين الحبكة والأثــــر الفني، لم 
صاص الكاتب في تاريخ الفنون 
ولكنهــــا حملــــت رحلة شــــغفه 
ل الفنية الإنســــانية التي أراد 
ارتكزت عليهما  علين مختلفين
لنظر والبصر، العين التي ترى 
ي تُبصــــر، حملها هنري الجد 
ي ين

حفيدته مونا في رحلة ســــافر 
لقــــي عبــــر الفــــن بعينين من 
وان رغم مرض أصاب عينيها 
د الأمل الباقي في وجود علاج 
ســــة الأساســــية لتمعــــن الفن، 
شليسر  أن ينتقل بين الحواس 
جيل الجــــد وجيل الحفيدة  ين
رح الأســــئلة ليثيــــر التأملات 
رى ويستســــخف، ولينهل من 
شــــيلي كرافاجي ودافينشــــي 
وبيكاســــو ويا وكلوديل كاهلو
وجورجيا أوكيف ورامبرانت 

ز.
ون علــــى مونــــا التي تثــــق به، 
صداقية لا توليها لراشــــد آخر، 
لى حيث تحُفظ أجمل الأشياء 
ـا العالم وأكثرها إنســــانية.. 
ها أن ترافقه إلى المتاحف. إذا 
 الحظ أن تصبح مونا يوما ما 
لأبد، سيكون لديها على الأقل، 
اغها، نوع من خزان تســــتقي 

بصرية.“
لمنطلق السردي يطرح 
اؤلاته الضمنية كيف نرى

ين أو بالروح، بالذاكرة 
أو باللحظة والسفر 

غف والاكتشاف أو 
حث السائد في قوالب 
شهر والاكتفاء بزيارة 
بين اللوفر وأورساي
غاص هنري الجد 
وتماس الشغف
 بشكل ذكي

حلي، فغرقت مونا
وتأملاتها التي 

غماسها في اللون 
لإيقاع والحكمة

صبر رواي ا ج تحت
عاشــــق فنون، يحمل نفسا
أطول لكشــــف ســــرها الأجمل،
ومكتشــــف فنــــون للوقوع في ذلك الســــر،
وإنســــانا بســــيطا عاشــــقا للحكاية حتى

يحمله الجد معه ليكتشف 
مراحل البدايات الفنية

ويغوص في تاريخ الأعمال 
الخالدة التي وصفها 

شليسر بدقة وقرأها بعناية
وإلمام وكأنه يعيد رسمها 

باللغة مجددا لتحيا.

العين المطلقة

تخلق الرواية تساؤلات 
داخلية تعيد تطويع

الاستمرار،  النفس على
ثم ماذا بعد؟ وكأن القارئ 
نفسه يصبح بدوره مونا

ينتظر يوما آخر ”أربعاء“
لاكتشاف عمل 
آخر وقصةة

أخرى 

و م الابتس وح تكون كيف
في نظر مونا، فالتحــــول في ح
ومونا يعكــــس طرحا مختلفا
العمل الفني بالحاسة، بالانتم
قسوة النشأة وتفاصيل ا بين
حمــــل الجنون فان جــــوخ لتق

د

ف

آخرين وكتابا وعلماء نفس بز
التفصيل المنبعث من عالم الج
علــــى المعرفة والمحبة ورحلته
الزمــــن التي طوعــــت بصيرت
”يقســــم بكل مــــا هــــو جميل ف
وعالــــم طفلة العشــــر ســــنوات
بالفــــن وتســــتوعب مشــــكلته
حياتها داخل أســــرتها وما ير

من مشاكل.
”لــــم يكن هنــــري مــــن أول
الذيــــن يقصــــرون اهتمامهم
خ مصقــــول عند رفاييل، أو
 مقطعة عند ديغا، فق
الجوانب شبه الاس
الأعمال الفنية، كان أ
الفن إما أن يُحدث
أنه بلا قيمة، وك
تكون الأعمال الف
بتفصيل في أو
نحتا أو تصوير
إذكاء معنى
في قر
يقول الصحاف
باسكال فيردو
تحمل تف



 الشــارقة - تنطلـــق الدورة العاشـــرة 
مـــن مهرجـــان خورفكان المســـرحي في 25 
يناير الحالي بمشـــاركة مجموعة متميزة 
من الأعمال المســـرحية الموجهـــة للصغار 
والكبـــار والعديـــد من العـــروض الأدائية 

التقليدية والحديثة.
وقالت دائرة الثقافة في الشارقة خلال 
مؤتمر صحفـــي أقيم للإعـــلان عن برمجة 
الـــدورة العاشـــرة إن المهرجان سيشـــهد 
العديد من البرامج والمســـابقات الترفيهية 
التـــي تعكس ثراء وتعـــدد الثقافة المحلية، 
وتجسد الحضور الحيوي لأبي الفنون في 

مجمل مظاهر الحياة.
وتقدم العروض والبرامج في فضاءات 
مفتوحـــة، بهـــدف تنويع وتمديـــد المنابر 
المســـرحية والوصـــول إلى أكبـــر عدد من 

محبي المسرح.
حاشدة  بمسيرة  الفعاليات  وتســـتهل 
تتحـــرك مـــن نـــادي خورفـــكان للمعاقين 
وتتقدمهـــا فرقـــة الموســـيقى العســـكرية، 
ومجموعـــة من الخيالة، ومـــؤدي عروض 
السيرك والدمى، وهواة المركبات القديمة، 
إضافة إلى فرق مدرسية وكشفية، والعديد 

من نجوم المسرح والدراما.
منتـــزه  إلـــى  المســـيرة  وبوصـــول 
خورفكان، تتوالى أنشطة الدورة العاشرة 
مـــن المهرجـــان تباعا على ثـــلاث منصات 
الأحمـــر،  بالألـــوان  مُيـــزت  متجـــاورة، 
والأخضر، والأزرق وأعدت بكل التجهيزات 

الصوتية والضوئية اللازمة.
الســـاحة  فـــي  الجمهـــور  ويُســـتقبل 
الرئيســـة للمهرجان بفواصل من العرض 
الشعبي ”فن العيالة“ على المسرح الأحمر، 
وتليه عـــروض المســـرح المدرســـي، حيث 
ســـتقدم مدرســـة عاتكة بنت زيـــد للتعليم 
وتعقبها  «مرجـــان»،  عرضهـــا  الأساســـي 
مدرســـة النحو للتعليم الأساسي بعرضها 
«الضفيرة والألوان»، ويقدم العرضان على 
المسرح الأزرق، وهما من العروض المتوجة 
بجوائـــز الـــدورة الأخيـــرة مـــن مهرجان 

الشارقة للمسرح المدرسي.
ويشـــهد المهرجـــان تقـــديم مســـرحية 
«الضيـــف» للمخـــرج محمـــد عبداللـــه من 
للمســـرحيات  كلبـــاء  مهرجـــان  عـــروض 
القصيـــرة، وتقـــدم علـــى المســـرح الأزرق، 

ثـــم تأتـــي فقـــرة العـــروض البهلوانيـــة، 
ومـــن بعدها ينتقل الجمهور إلى المســـرح 
الأخضر، حيـــث تقدم فرقة جوالة الجامعة 
القاســـمية عرضهـــا «الفخارة» الـــذي فاز 
بجوائـــز في الدورة الماضيـــة من مهرجان 
الشـــارقة للمســـرح الكشـــفي، وتليه فقرة 
للاســـتعراض الشـــعبي ”فن الـــدان“ التي 

ستقدم على المسرح الأحمر.

وتتواصـــل فعاليـــات المهرجـــان حيث 
يشـــهد المســـرح الأخضر ”منافسات أميرة 
المهرجان“ وهي مسابقة موجهة للسيدات، 
حيث يتنافســـن على ارتداء أجمل وأغرب 
زي مســـرحي، وثمة مســـابقة للصغيرات 
مخصصـــة للفئـــة العمريـــة دون الرابعة 

عشرة، بعنوان ”عروس المهرجان“.
ويحفـــل برنامج العروض بمســـرحية 
للأطفال عنوانها ”شـــجرة العجائب“ تقدم 
على الأزرق، وهي للمخرج عدنان البلوشي 
من إنتـــاج مســـرح رأس الخيمة، وتوجت 
بجائـــزة أفضل عرض في الـــدورة الثامنة 
عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وبعـــد تقـــديم سلســـلة مـــن العروض 
والأفريقية،  والآســـيوية  المحليـــة  الأدائية 
يتابـــع الجمهـــور المســـرحية الكوميديـــة 

”هروب بعد الغروب“.

للمخـــرج   يحكـــي فيلـــم ”الدشـــاش“ 
المصري ســـامح عبدالعزيـــز والذي يعود 
من خلاله الممثل محمد سعد إلى السينما 
بعـــد غياب، قصة إنســـانية عن شـــخص 
خارج على القانون يســـعى للتغيير وبدء 
حياة جديدة بعد سلســـلة من الصراعات 
التي  والاجتماعية  والعائليـــة  النفســـية 
تجبره علـــى مواجهة ماضيه، ينطلق في 
عيـــش الأحداث فـــي إطار درامـــي مليء 
بالمواقـــف التي تمـــزج بـــين الميلودراما 

الاجتماعية ذات القيم الإنسانية.
العمل من سيناريو جوزيف، وبطولة 
محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين 

أمين وخالد الصاوي ونسرين طافش.
تبـــرز قصـــة الفيلـــم فكـــرة مألوفـــة 
ومتكـــررة فـــي الدراما الإنســـانية، وهي 
أن المـــال الوفير غالبـــا ما يصبح مصدرا 
للصراع والفساد، وتأثير الثروة المفرطة 
على العلاقـــات الإنســـانية، حيث تتفاقم 
مشـــاعر الحســـد بين الأقارب والأصدقاء 
وتتحـــول إلـــى طمع يـــؤدي إلـــى خيانة 
عائلية واجتماعية مدمـــرة، وهذا الطرح 
يظهـــر أن المـــال لا يضمـــن الســـعادة أو 
الاســـتقرار كما في افتتاحية الفيلم التي 
تبـــين اعتكاف الدشـــاش (محمد ســـعد) 
في المســـجد مســـتغنيا عن ماله وعائلته 
وأصدقائه الخونـــة. هذه الخيانة تصبح 
ســـببا رئيســـيا لتفكك القيـــم والروابط 
الإنســـانية، ومعرفـــة هشاشـــة العلاقات 

التي تعتمد على المصالح المادية فقط.
ويعيد الســـيناريو فيلم ”الدشـــاش“ 
إلى الواجهة فكرة التوبة بوصفها نتيجة 
للتأمل في الحياة بعد المرض أو مواجهة 
الموت، فالدشاش كان ينغمس في الإجرام 
والطمـــع حتى وجد نفســـه فـــي النهاية 
مضطـــرا إلى مواجهـــة عواقـــب أفعاله، 
حيـــث يصبح المـــرض نقطة تحـــول في 
حياته، بينما يدفعه إلى الندم والاعتراف 
بالخطأ رغم أن فكرة المرض المزيف تكون 
اختبـــارا قويا في دفع حركـــة الفيلم إلى 
الأمام، فمشـــهد ســـقوطه أرضا بســـبب 
فقدانـــه للوعي المتكرر كان المشـــهد الذي 
كســـر النمطية في الســـرد وأحدث بعض 
التشويق في الأحداث، وهذه الفكرة  تركز 
على الجانب الإنســـاني لتغيير  النفوس، 
حيث يقود الضعف الجســـدي والنفسي 
إلـــى مراجعـــة الماضـــي والبحـــث عـــن 
الخلاص الروحـــي، ويعيد مفهوم التوبة 
التـــي تكـــون غالبـــا طريقا لإعـــادة بناء 

الذات، حتى بعد حياة مليئة بالأخطاء.
تخلق الأماكن التي جرت فيها أحداث 
صراعا رمزيا بين عالمين  فيلم ”الدشاش“ 
متناقضين: الكباريه (الملهى الليلي) الذي 
يرمز إلى الفســـاد والانغماس في الملذات 
مثل اســـتهلاك الخمور وإقامـــة علاقات 
متعـــددة مـــع النســـاء، مقابـــل المســـجد 
البســـيط الذي يمثـــل الهـــدوء والتوازن 
الروحي، وهـــذه التناقضات غالبا تخلق 
صراعا نفسيا في القصة بين القيم المادية 
والقيـــم الروحيـــة، فيصبـــح الملهى رمزا 
للحياة الفاســـدة التي تقود إلى الهاوية، 
في حـــين يرمـــز المســـجد إلـــى الطهارة

والسكينة، كما أن 
الرجل المسن 

شيخ 
المسجد

الـــذي يرضـــى بالقليل ويركـــز على أداء 
الصلاة فـــي وقتها، يقف كصورة مضادة 
للشـــخصيات التـــي تغـــرق فـــي الطمع 
والفساد، وهذا أهم ما منح أحداث الفيلم 
بعـــدا واقعيا حول الخيـــارات الأخلاقية 

وتأثيرها على حياة الإنسان.
ويعتمـــد الســـرد الســـينمائي علـــى 
أســـلوب الميلودراما، خاصة في مشـــاهد 
وضـــع مادة في الشـــراب تســـبب فقدان 
الوعـــي للدشـــاش، إذ تمـــت المبالغة في 
تصوير هذه المشـــاعر والصراعات لإثارة 
تعاطـــف الجمهور وإشـــراكه عاطفيا في 
الأحـــداث كونه معقـــولا في زمننـــا هذا، 
ويظهـــر ذلك من خـــلال تصعيـــد درامي 
مكثـــف للصراعـــات التـــي تنشـــب بـــين 
والتركيز   وأصدقائه،  وعائلته  الدشـــاش 
على التحـــولات المفاجئة في حياة البطل 
وعلاقتـــه بين عائلتـــه القرويـــة وعائلته 
العصرية، وبين المرض والندم والتوبة من 
جهة، والطمـــع والخيانة من جهة أخرى، 
وهذا يعـــزز تأثيـــر الرســـائل الأخلاقية 
الشعبية البســـيطة التي يحملها الفيلم، 
ويجعـــل الأحـــداث أقرب إلـــى الجمهور 
مـــع  التواصـــل  للمشـــاهدين   ويتيـــح 
رغم  الشـــخصية،  وتجاربهم  مشـــاعرهم 
بســـاطة الفكرة وتكرارها في الســـياقات 

الدرامية.
وتميز ســـيناريو الفيلم بإيقاع زمني 
مركـــز ومكثف، حيث تم تقـــديم الأحداث 
بشـــكل سريع ومتلاحق دون ترك مساحة 
العمـــل  اختصـــر  إذ  بالملـــل،  للشـــعور 
المقدمـــات الطويلـــة وركـــز علـــى إيصال 
الصراع الأساســـي مباشـــرة باستعمال 
للســـرد القريب  تقنيـــة ”الفـــلاش بـــاك“ 
الذي يجعل المشـــاهد ينخرط ســـريعا في 
تفاصيل القصة، ولم يترك للجمهور وقتا 
طويـــلا لانتظار تصاعد الحبكة الدرامية، 
فتم تقديم خط الانتقـــام من الخيانة منذ 
البدايـــة وبشـــكل واضح، وهـــذا التوجه 

الإيقاعـــي يبـــرز ذكاء ترتيـــب اللقطـــات 
والمشـــاهد فـــي الســـرد، إذ يـــوازن بـــين 
تســـارع الأحداث وحبك التفاصيل، وهذا 
الأمر يحافظ على اهتمام المشـــاهد طوال 
مدة الفيلـــم ويجعله متشـــوقا لمعرفة ما 

سيحدث لاحقا.
ويعتبـــر أداء محمد ســـعد من أبرز 
نقـــاط القـــوة فـــي الفيلـــم، فقد جســـد 
شـــخصية جديـــدة ومغايـــرة تمامـــا لما 
اعتاد الجمهور مشاهدته منه، بعيدا عن 
النمطية المرتبطة بشـــخصية ”اللمبي“، 
وهـــذا التغييـــر كان بمثابـــة ولادة فنية 
جديـــدة له، كمـــا أظهر قـــدرات تمثيلية 
مختلفـــة أثبتـــت أنـــه قادر علـــى تقديم 
أدوار جدية وعميقة، بينما الشخصيات 
الأخرى كانت منســـجمة ومتعاونة مثل 
الممثلـــين زينة وباســـم ســـمرة، إذ قدما 
أداء متوازنا أضاف خفة على المشـــاهد 
القاســـية، كما أن نســـرين أمـــين وخالد 
الصاوي ونسرين طافش ومريم الجندي 
نجحـــوا في تقـــديم شـــخصيات ثانوية 
شريرة مكملة لمسار الأحداث، وساهمت 
أدوارهم فـــي خلق الحـــدث الأكبر الذي 

غيّر إيقاع الفيلم.
واعتمـــد المخرج ســـامح عبدالعزيز 
فـــي أســـلوبه الإخراجي علـــى اللقطات 
المتوسطة والقريبة جدا خاصة تلك التي 
تركز على ملامح شخصية الدشاش وبين 
ملامـــح وجوه مـــن خانوه، وهـــذا عادة 
أمر مقبول لأنه يتيح للمشـــاهد الشعور 
بالقرب من الشـــخصيات وفهم مشاكلها 
النفسية، كما اســـتخدم زوايا التصوير 
العلوية والســـفلية ســـواء في مشـــاهد 
الكابريه أو في مشاهد فيلا الدشاش أو 
في إبراز جمالية المسجد البسيط، وهذه 
التقنيـــات اســـتخدمها المخرج ليرسّـــخ 
التناقضات الاجتماعية والنفســـية التي 
تشـــهدها حيـــاة البطل، وهـــذا التناغم 
بين اختيار الزوايـــا واللقطات لا يجعل 
الصورة النهائية مزدحمة كثيرا، ويخلق 

تكوينا بصريا مريحا للمشاهد.
وبـــدأ الممثـــل المصري محمد ســـعد 
مشـــواره الفني بدور صغير في مسلسل 
”ومازال النيل يجـــري“، وفيلم ”الطريق 
إلى إيلات“ (1993)، ثم شارك في مسلسل 
 ،(1996) ”مـــن الـــذي لا يحـــب فاطمـــة“ 
 ،(1997) ومسلســـل ”الشـــارع الجديـــد“ 
 ،(1997) وفيلم ”امرأة وخمســـة رجـــال“ 
ومسلســـل ”مرفوع مؤقتًـــا من الخدمة“ 
(1997). بعدهـــا، قـــام بـــأول بطولـــة له 
(1998)، لكنها لم  في فوازيـــر ”تياتـــرو“ 
تحقق نجاحًا. كما شـــارك في مسرحية 
موهبتـــه  ليظهـــر   (1999) قرضـــي“  ”رد 
الكوميديـــة وحيويتـــه وتلـــون صوتـــه 

وحركاته الجسدية الهزلية.
انطلقـــت مســـيرته الحقيقيـــة مـــع 
عـــام (2000) فـــي  شـــخصية ”اللمبـــي“ 
فيلم ”الناظر“ مع المخرج شـــريف عرفة، 
حيـــث حقـــق نجاحًـــا ســـاحقًا، وحصد 
الفيلـــم أعلـــى إيـــرادات. بعد ذلـــك، قام 
(2001) مع  ببطولة فيلـــم ”55 إســـعاف“ 
أحمـــد حلمي، لكن الفيلـــم حقق نجاحًا 
بالبطولـــة  قـــام  ثـــم  متوســـطًا. 
المنفـــردة في فيلـــم ”اللمبي“ 
مع مؤلف فيلم ”الناظر“ 
أحمد عبدالله، ليحقق 
نجاحًا كبيرًا 
ويتربع على 
عرش الإيرادات 
عام (2002).

ثم قدم شـــخصية ”اللمبي“ للمرة الثالثة 
(2003)، وحقق  في فيلم ”اللي بالي بالك“ 
أيضًا أعلى إيرادات في العام. ثم قدم فيلم 
”عـــوكل“ (2004)، محققًـــا أعلـــى إيرادات 
سينمائية خلال العام. تبعه فيلم ”بوحة“ 
(2005)، الـــذي حقق أعلـــى إيرادات للمرة 
الرابعة على التوالي، ليتربع ســـعد على 
صدارة إيرادات الســـينما المصرية أربعة 

أعوام متتالية.

في عام 2006 بدأت المنافسة مع تأخر 
نزول فيلمـــه الجديد ”كتكـــوت“، جاعلا 
الفيلم في المركز الثاني بعد فيلم ”عمارة 
 (2007) يعقوبيان“. ثم قـــدم فيلم ”كركر“ 
التـــي تعـــرض لهجوم نقدي حـــاد لعدم 
تحقيقه النجاح الجماهيري المعتاد. بعد 

ذلك، قدم فيلم ”بوشكاش“ (2008).
لشـــخصية  عـــاد   ،2010 عـــام  فـــي 
”اللمبي“ بفيلم ”اللمبـــي 8 جيجا“، تلاه 
فيلم ”تك تك بوم“ (2011)، الذي تســـببت 
الثـــورة المصريـــة فـــي تقليـــل إيراداته 

وأسهمت في فشله جماهيريا.
بعـــد ذلـــك، قدم مسلســـل ”شـــمس 
في عام 2012 تأليف وإخراج  الأنصاري“ 
دورًا  أدى  حيـــث  عبدالحميـــد،  جمـــال 
دراميًا قويًـــا، وشـــاركه البطولة فاروق 
الفيشاوي وعدد من النجوم. عاد بعدها 
إلـــى الســـينما بفيلم ”تتـــح“ (2013)، ثم 
بشـــخصية  قدم مسلســـل ”فيفا أطاطا“ 

”اللمبي وأطاطا“ (2014).
فـــي عـــام 2015، قـــدم فيلـــم ”حياتي 
مـــرة ثانية،  بشـــخصية ”تتح“  مبهدلة“ 
حيـــث حقق إيرادات تجـــاوزت 8 مليون 
جنيه ولكنه لم يحقق نجاحًا جماهيريًا. 
فـــي عـــام (2016)، قـــدم برنامـــج ”وش 
بشـــخصية ”بوحة“، ولم يحقق  السعد“ 
نجاحًا جماهيريًا، كمـــا قدم فيلم ”تحت 
الـــذي لم يحقق هـــو أيضا  الترابيـــزة“ 

نجاحًا جماهيريًا.
فـــي عام 2017، قدم فيلـــم ”الكنز“ مع 
المخرج شـــريف عرفـــة، وفاجأ الجمهور 
والنقـــاد بدور درامي قـــوي غير متوقع، 
وفاز بجوائز عديدة فـــي الجزأين الأول 
والثانـــي من الفيلم. وفي 2019، قدم فيلم 

”محمد حسين“.
الجديـــد  فيلمـــه  يتصـــدر  والآن 
”الدشـــاش“ شـــباك تذاكـــر دور العرض 

السينمائية، محققا إيرادات ضخمة.

العروض تحتضنها 

فضاءات مفتوحة بهدف 

تنويع المنابر المسرحية 

والوصول إلى أكبر عدد 

من محبي المسرح

�

المخرج اعتمد على 

اللقطات التي تركز على 

ملامح الدشاش ليتيح 

للمشاهد الشعور بالقرب 

من الشخصيات

�

أداء محمد سعد من أبرز 

نقاط القوة في الفيلم فقد 

جسد شخصية جديدة بعيدا 

عن النمطية المرتبطة 

بشخصية {اللمبي}

{الدشاش}.. أكشن سينمائي ينتصر 

للقيم الروحية في مواجهة الطمع والخيانة

محمد سعد يعود إلى السينما متحررا من صورة {اللمبي}
لا يزال فيلم ”الدشاش“ الذي تعرضه 
النقاد  ــــــث  حدي الســــــينما  صــــــالات 
والجمهور، حيث يلعب بطولته الممثل 
المصري الشهير محمد سعد العائد 
إلى الفن السابع بعد غياب لسنوات، 
بحثا عن كسر الصورة النمطية التي 
التصقت به جراء شخصية ”اللمبي“ 
ــــــي ســــــجنت موهبته  ــــــة الت الكوميدي

وأوقعته في فخ التكرار.

خورفكان المسرحي 

في دورة عاشرة تعكس 

ثراء الثقافة وتنوعها

اتجاهات فنية متنوعة

فيلم درامي أخرج محمد سعد من تكرار الكوميديا

 القاهــرة - تحت شــــعار ”ســــلام لكل 
البــــلاد“ مــــن المقــــرر أن تنتظــــم الــــدورة 
فــــي  السادســــة لمهرجــــان ”آرت كايــــرو“ 
الفترة من الســــابع إلى الحادي عشــــر من 
فبراير المقبل فــــي المتحف المصري الكبير 
بمشــــاركة 27 قاعــــة عــــرض ورواقا تمثل 
مختلــــف اتجاهات الفن في 10 دول عربية 

وغربية.
وقال محمد يونس مؤســــس المهرجان 
فــــي بيــــان إن هــــذه الــــدورة تتزامــــن مع 
الاســــتعدادات النهائية للافتتاح الرسمي 

للمتحف المصري الكبير.
المهرجــــان  زوار  ”يحظــــى  وأضــــاف 
بفرصة نادرة من فرص الحوار بين نماذج 
مبدعة من الفن المصــــري القديم وتجارب 
فنيــــة متنوعــــة لفنانين هم الأبــــرز عربيا 
مشــــيرا إلى أن المهرجان يحمل  وعالميا،“ 
رســــالة ســــلام، حيــــث يجتمــــع الفنانون 
وعشــــاق الجمال على أرض مصر لتعزيز 

قيم التواصل والسلام.
ويعــــرض هــــذا الحــــدث الفنــــي المهم 
أعمالا تشــــكيلية لنحو 70 فنانا من بينهم 

آدم حنــــين وحلمي التوني وإيفلين عشــــم 
الله ومحمد عبلة من مصر، وزيد الشــــوا 
من الأردن، وصدام الجميلي وقيس عيسى 
وهاني دالة من العراق، وغيلان الصفدي 
وخالد الخاني من ســــوريا، وعبدالرحمن 

الغضبان من البحرين.
وتشارك ثلاث قاعات عرض من الأردن 
وأربعة أروقة من لبنان ورواق من كل من 
سوريا والعراق وفلسطين والبحرين إلى 

جانب مجموعة أروقة من مصر.
ويشــــمل برنامــــج الدورة السادســــة 
للمهرجــــان مجموعــــة النــــدوات تناقــــش 
قضايا الفن التشــــكيلي وتســــويق أعماله 
إضافة إلــــى تنظيم دورة لإعــــداد وتأهيل 
كــــوادر جديدة لدعــــم حركة نقــــد الفنون 

التشكيلية.
ويأتــــي مهرجــــان ”آرت كايرو“ بهدف 
إبراز ازدهار الفن التشــــكيلي في المنطقة 
العربية، والتأكيد على دور الفن كرســــالة 
ســــلام وجســــر للتواصــــل الثقافــــي بين 
الفنانــــين التشــــكيليين والمهتمــــين بالفن 

التشكيلي.

مهرجان آرت كايرو يرفع 

شعار {سلام لكل البلاد}

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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الروحي، وهـــذه التناقضات غالبا تخلق
صراعا نفسيا في القصة بين القيم المادية
والقيـــم الروحيـــة، فيصبـــح الملهى رمزا
للحياة الفاســـدة التي تقود إلى الهاوية،
في حـــين يرمـــز المســـجد إلـــى الطهارة

والسكينة، كما أن 
الرجل المسن

شيخ 
المسجد

تحقق نجاحًا. كما شـــارك ف
ليظهـ  (1999) قرضـــي“  ”رد 
الكوميديـــة وحيويتـــه وتلــ
وحركاته الجسدية الهزلية.
انطلقـــت مســـيرته الح
عـــام شـــخصية ”اللمبـــي“ 
مع المخرج ش فيلم ”الناظر“
حيـــث حقـــق نجاحًـــا ســـاح
رج ع ر م ي

الفيلـــم أعلـــى إيـــرادات. بع
ببطولة فيلـــم ”55 إســـعاف
أحمـــد حلمي، لكن الفيلـــم
قـــام ثـــم  متوســـطًا. 
م ي ي

المنفـــردة في فيل
مع مؤلف في
أحمد عبد
نج

عرش

بشخصية {اللمبي}



 نيودلهــي - يســــلط معــــرض الهنــــد 
للسيارات، الذي يقام في مركز المؤتمرات 
والمعارض الدولي فــــي دواركا بالعاصمة 
نيودلهي، الضوء على صناعة الســــيارات 
المتناميــــة فــــي البلد، مــــع التركيــــز على 
البطاريات  مثــــل  المســــتقبلية  التقنيــــات 

والقيادة الذاتية والاستدامة والشحن.
ويضم الحدث أكثر من 100 إطلاق في 
مجال السيارات والمكونات والتكنولوجيا 
مــــع عرض نماذج من الشــــركة الفيتنامية 
فينفاســــت، إلى جانب العلامات التجارية 
المحلية ماروتي وماهيندرا آند ماهيندرا، 
بالإضافة إلى المنافسين العالميين بي.واي.

دي وتويوتا وهيونداي.

اليابانية  ســــوزوكي  ماروتــــي  ومــــن 
إلــــى أم.جي موتــــورز البريطانيــــة، وتاتا 
موتــــورز إلى أشــــوك ليلانــــد الهنديتان، 
عرضــــت الشــــركات طموحاتهــــا للهيمنة 
الكهربائيــــة  المركبــــات  مســــاحة  علــــى 
فــــي قطاعاتهــــا الخاصة، مما يشــــير إلى 

اشتداد المنافسة.
القطاع  شــــركات  معظــــم  واســــتغلت 
المعرض، الــــذي اختتمت فعاليته الثلاثاء 
بعد خمســــة أيام من التشــــويق، للكشف 
عن خطط طموحة لتوســــيع شــــبكة شحن 
الســــيارات الكهربائية لمعالجــــة القضايا 
التي تمنع المســــتخدمين من التحول إلى 

هذه الفئة من المركبات.
كمــــا شــــهد المعــــرض اختراقــــا فــــي 
دبلوماسية السيارات، فقد سمحت الهند 
الصينيين  التنفيذيــــين  المديريــــن  لكبــــار 
بالمشــــاركة بعد ســــنوات من التأشــــيرات 
المقيدة. وكان من بــــين الحضور البارزين 
المســــؤولون فــــي شــــركتي أم.جــــي إنديا 
رئيــــس  إنديا.وافتتــــح  وبــــي.واي.دي 
الــــوزراء ناريندرا مــــودي المعرض، الذي 
يُشــــاد به باعتبــــاره ثاني أكبــــر معرض 
للســــيارات فــــي هــــذا العام. وســــعى إلى 
جذب المســــتثمرين، معربًا عن تفاؤله بأن 
مبيعــــات المركبات الكهربائيــــة في الهند 
يمكــــن أن تنمــــو ثمانية أضعــــاف بحلول 

نهاية العقد.
وبينمــــا أكــــد علــــى شــــعاره ”صنــــع 
فــــي الهند، صنــــع للعالــــم“، قــــال مودي 

إن ”الهنــــد وجهــــة ممتازة للمســــتثمرين 
الذين يحلمون بالنمــــو في قطاع التنقل. 

والحكومة معكم.“
من  الســــيارات  شــــحنات  وارتفعــــت 
الشــــركات المصنعة في الهند إلى التجار 
بنســــبة 12 في المئة العام الماضي، مقارنة 
بعام 2023، ليصــــل إجمالي المبيعات إلى 
25.5 مليــــون دولار، وفقًا لبيانات جمعية 

مصنعي السيارات الهندية.
وأكد مودي على هــــذا النمو وتأثيره 
على الصادرات، مشــــيرًا إلــــى أن ”العديد 
من البلدان لديها عدد ســــكان أقل من عدد 
المركبــــات المباعة في الهند كل عام. ولهذا 
الســــبب، عندما يتعلق الأمــــر بالتنقل في 
المســــتقبل، يُنظــــر إلــــى الهنــــد بتوقعات 

عالية.“
ومع ذلك، لا تزال السيارات المستهلكة 
للوقود تهيمن على طرق الهند، مع ارتفاع 
مبيعــــات الســــيارات الكهربائية، لكنها لا 
تــــزال تمثل 2.5 في المئة فقط من المبيعات 

السنوية.
ورحبت تاتــــا، التي تقود حاليا قطاع 
السيارات الكهربائية في الهند، بالمنافسة 
المتزايــــدة، حيــــث تتلمــــس هــــذه الدولة 
طريقهــــا نحو وضع بصمتهــــا في مجال 

التنقل النظيف والذكي.
وتوقــــع شــــايلش تشــــاندرا، رئيــــس 
أقســــام الطاقــــة الشمســــية والســــيارات 
في  الكهربائية في الشركة، طفرة ”هائلة“ 
سوق السيارات الكهربائية، مدفوعة بثقة 

المستهلك المتزايدة بسبب وجود 
صناعة  شــــركات  جميــــع 

السيارات الكبرى.
وقال بارث 
جيندال مدير 

شركة جي.أس.
دبليو – أم.جي 

للصحافيين 
إن ”وندسور 

أصبحت أكبر 
سيارة كهربائية 

في الهند هذا 
الشهر.“

وفي الوقت نفسه، 
أعلن المدير الإداري 
والرئيس التنفيذي 
لماروتي هيساشي 

تاكيوتشي عن طموح 
لتصبح شركته أكبر 

مُصنّع للسيارات 
الكهربائية في غضون 

عام.
وتستعد أول سيارة 

كهربائية من ماروتي، وهي إي 
– فيتارا للسير على الطرقات، 

حيث ظهرت كعامل جذب رئيسي 

في اليوم الأول من المعرض، بينما أطلقت 
من  الجديد  إصدارهــــا  هيونــــداي 

سيارتها سيريتا.
وتفكر ماروتي 
أيضا في خدمة 
تأجير البطاريات 
لمعالجة ما 
يراه الكثيرون 
عقبة رئيسية 
أمام تبني 
السيارات 
الكهربائية 
في الهند. وقال 
تاكيوتشي في 

المعرض“سنســــتفيد من شبكتنا الواسعة 
لتوفير دعم الشحن السريع.“

وتأتــــي هــــذه الخطوة بعــــد أن بدأت 
شركة تاتا موتورز الهندية العام الماضي 
فــــي جــــذب المســــتهلكين بشــــحن مجاني 
وخصومات كبيرة، في حين أطلقت أم.جي 
موتــــور المنافســــة أيضًــــا خطــــة لتأجير 

البطاريات.
وتخطط ماروتي لتثبيت نقاط شــــحن 
ســــريع في أفضــــل 100 مدينة فــــي الهند، 
واحــــدة كل مــــا بــــين 5 و10 كيلومتــــرات 
تأجيــــر  خدمــــة  إطــــلاق  فــــي  والنظــــر 
البطاريــــات، في حين أكــــدت تاتا موتورز 
وهيونــــداي أنهمــــا ستنشــــئان 500 و600 

شاحن عام على التوالي.
كمــــا أعلنــــت الشــــركة اليابانيــــة عن 
خطــــط لتوســــيع شــــبكة الشــــحن في 
المدن وتوفير المساعدة على جانب 
الطريــــق في جميع أنحاء الهند 

إذا نفدت البطارية.
وأحد النمــــاذج التي أزيح 
الستار عنها تلك التي قدمتها 
فينفاست، حيث ستدخل شركة 
الكهربائية  الســــيارات  صناعة 
الفيتناميــــة الســــوق الهندية 
بسيارتين دفع رباعي كهربائيتين 
فاخرتين، لمواجهة منافسيها المحليين 

ماهينــــدرا آنــــد ماهيندرا وبــــي.واي.دي. 
وكشــــفت فينفاســــت عــــن ســــيارتيها في 
الدفع الرباعي في.أف 6 وفي.أف 7، حيث 
تأمل في جذب المشــــترين إلى ســــياراتها 
الكهربائية والمســــاهمة في أهداف الهند 
في القضاء علــــى انبعاثات الكربون على 

أساس صافٍ.
وقال فام سان تشاو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة فينفاست في آســــيا للصحافيين 
”نحــــن نحــــول تركيزنــــا إلى الهنــــد التي 

تعتبر حدود نمونا التالية.“
ويجمــــع طــــرازا فــــي.أف 6 وفــــي.أف 
7 بــــين عناصــــر الأناقــــة والتكنولوجيــــا 
المتقدمــــة في حزمــــة فعالــــة وممتعة، من 
الســــيارات  ومصمــــم  فينفاســــت  صنــــع 
الشــــهير عالميــــا، تورينو ديزايــــن، حيث 
بإصــــدارات  الطرازيــــن  كلا  ســــيطرح 

إكو وبلاس.
كمــــا عرضت ماهينــــدرا المحلية ثقيلة 
الــــوزن، والتــــي كانــــت متفائلــــة بشــــأن 
تم  نموذجــــين  الكهربائيــــة،  الســــيارات 
الكشــــف عنهــــا حديثــــا وهما بــــي.أف 6 

وإكس.إي.في 9 إي.
وتأمل الشــــركة الهندية أن تساعدها 
الســــيارات ”المولودة بالكهربــــاء،“ والتي 
تتميز بلغة تصميم مستقبلية، في إنشاء 

سوق كبيرة للسيارات الكهربائية.

وفــــي حــــين ركــــزت المنافســــة علــــى 
تويوتا  عرضــــت  الكهربائية،  الســــيارات 
بالهيدروجين  تعمــــل  مفهومية  ســــيارات 

والوقود المرن في جناحها.
وزعم نائب الرئيس التنفيذي للشركة 
اليابانية ماناســــي كيرلوسكار أن تويوتا 
تركز على زيادة حصة السيارات النظيفة 
والكهربائيــــة في محفظتهــــا. وقال ”نحن 
متوافقون مع تركيز الحكومة على تعزيز 

التنقل المستدام.“
وعلى الجانب الفاخر، عرضت شركات 
مثل مرســــيدس – بنز وبي.أم.دبليو أيضا 
سياراتها الكهربائية، حيث قدمت بي.أم.
متعــــددة  رياضيــــة  ســــيارة  أول  دبليــــو 
الاســــتخدامات إكــــس 1 لونــــغ وييلباس 

”صنع في الهند.“

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
فيكــــرام بــــاواه ”باعتبارها أول ســــيارة 
كهربائيــــة صنعــــت في الهند مــــن بي.أم.
دبليو، فإن هذا الطراز يبشّر بعصر جديد 

من الإبداع والتميز.“
وقدمت مرســــيدس المنافسة سيارتها 
الكهربائيــــة جي – كلاس التي تم إطلاقها 
حديثًــــا. وقــــال المديــــر الإداري والرئيس 
التنفيذي للشــــركة سانتوش آير ”لقد نفد 
مخزوننا بالفعل حيــــث تم بيع أول دفعة 

مكونة من 85 سيارة.“

سيارات
الأربعاء 2025/01/22
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طرازا في.أف 6 وفي.أف 7 من صنع 

فينفاست يجمعان بين عناصر 

الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة في 

حزمة فعالة وممتعة

إكس 1 لونغ وييلباس 

تبشر بعصر جديد من 

الإبداع والتميز

فيكرام باواه

وندسور أصبحت أكبر 

سيارة كهربائية في 

الهند هذا الشهر

بارث جيندال

 لنــدن - أصبحـــت أنظمـــة المعلومـــات 
والترفيه تســـتحوذ على أجزاء السيارات 
أكبر مـــن أيّ وقت مضى، ولكن ثمة نماذج 
تأخـــذ الأمور إلى ما هو أبعد مثل شاشـــة 
اللمـــس من فـــورد عبـــر تحويـــل الزجاج 
الأمامي إلى شاشـــة عرض ثلاثية الأبعاد 

ملونة بالكامل.
زيـــادة  علـــى  المصنعـــون  ويحـــرص 
العصريـــة  والســـمات  والأمـــان  الراحـــة 
بقمرة قيادة ســـيارات المستقبل بالاعتماد 
أكثر على التجهيـــزات الذكية في مقدمتها 

شاشـــات هيد أب، والتـــي يتوقع أن تغزو 
كافة الطـــرز كونها تقـــدم كافـــة البيانات 
انتباههـــم  تشـــتت  أن  دون  للســـائقين 

أثناء السير.
علـــى  الشـــركات  تركيـــز  وينصـــبّ 
تبســـيط كل شـــيء في ســـيارات المستقبل 
من خـــلال تطويـــر قمرات القيـــادة ليكون 
تواصـــل الســـائقين معهـــا بصريـــا أمرا 
هـــذه  اســـتغناء  إلـــى  نظـــرا  بديهيـــا، 
المركبـــات عـــن معظم الأزرار التـــي لم تعد 
ذات فائدة. ولكن معارك الشاشات وصلت 

إلى مستويات جديدة مع كاديلاك إسكاليد 
التـــي تتباهى بشاشـــة عملاقـــة مقاس 55 
بوصة، وســـيارة لينكولن نافيغيتور التي 
تأتـــي خلفها مباشـــرة بشاشـــة مقاس 48 

بوصة.
ومع ذلـــك، فإن كلا التكاملـــين يتركان 
شـــيئًا مرغوبًا فيـــه حيث يتـــم وضعهما 
بشـــكل أساســـي فوق لوحة القيـــادة، مما 
يساهم قليلاً في تماســـك التصميم العام. 
وهـــذا يجعلـــك تتســـاءل متى ســـتتجاوز 
شـــركات صناعة الســـيارات أخيـــرًا لعبة 

التفوق الرقمي هذه.
وقد يأتي هـــذا التغيير في وقت أقرب 
ممـــا كان متوقعًا، وذلـــك بفضل هيونداي 
موبيس الكوريـــة الجنوبية، التي تعاونت 
مع شـــركة زييس الألمانية المتخصصة في 
البصريات من أجل ”شاشـــة عرض ثلاثية 

الأبعاد للزجاج الأمامي.“
والأمـــر اللافـــت أن النظـــام المبتكـــر 
هولوغرافيـــك أتش.يـــو.دي ربمـــا يكتـــب 
فصل النهاية لشاشـــات العـــرض الكبيرة، 
وبالتالي نهاية قمرة القيادة الكلاســـيكية، 
خاصـــة أنـــه يســـتهلك طاقة أقـــل مقارنة 

بحلول أل.سي.دي الكلاسيكية.
وأعلنت زييس مؤخرا عن تطوير جيل 
جديد من شاشـــات هيد آب، والذي يحول 
الزجاج الأمامي للسيارة إلى شاشة عرض 

عملاقة.

وأوضحت الشـــركة الألمانية أن النظام 
المبتكـــر، الـــذي تم تطويـــره بالتعاون مع 
عـــرض  يســـتخدم  موبيـــس،  هيونـــداي 
لعـــرض  بالكامـــل  الأمامـــي  الزجـــاج 
بالإضافة  والترفيـــه،  المعلومـــات  محتوى 
بالقيـــادة  الصلـــة  ذات  المعلومـــات  إلـــى 

وتعليمات الملاحة.
وأشـــارت إلى أن المحتويـــات المختلفة 
لا يمكـــن رؤيتها إلا من زوايا معينة، وهذا 
يعنـــي أن الســـائق لا ينشـــغل بمحتـــوى 

الراكب الأمامي.
ويســـاعد تحول الزجاج الأمامي فعليًا 
إلى شاشـــة عرض أمامية عاليـــة التقنية 
في اســـتبدال مجموعة العـــدادات الرقمية 
ونظام المعلومات والترفيه وشاشة الراكب 
الأمامي. وعلاوة علـــى ذلك، وبما أن الأمر 
مجرد إسقاط، يمكن للسائقين التحقق من 
معلومات متعـــددة دون أن يرفعوا أعينهم 

عن الطريق.
ورغـــم أن الأمر يبدو وكأنه خيال بعيد 
المنـــال، إلا أن الشـــركات تعتقـــد أن هـــذه 
التقنية المســـتقبلية، التـــي كانت موجودة 
ســـابقًا فقـــط فـــي الأفـــلام أو الإعلانات، 
على وشـــك أن تصبح حقيقـــة. وعلى وجه 
الخصوص، إذا سارت الأمور على ما يرام، 
فقد يبـــدأ الإنتاج الضخم فـــي وقت مبكر 
من عـــام 2027. وبينما لا تـــزال التفاصيل 
غامضـــة إلى حـــد مـــا، ذكـــرت هيونداي 

موبيـــس أن الشاشـــة تعتمد علـــى جهاز 
عرض عالـــي التقنية بالإضافـــة إلى فيلم 
شـــفاف يتم وضعه علـــى الزجاج الأمامي. 
والفيلم نفســـه أســـمك بالـــكاد من خصلة 
شعر بشـــري، ويبلغ قياسه 100 ميكرومتر 

فقط.

والتطويـــر الأولي للمنتج جار بالفعل، 
وتم عرض التكنولوجيـــا مؤخرا لـ“زبائن 
العالميـــة  الســـيارات  صناعـــة  شـــركات 
وهـــو مـــا يعني علـــى الأرجح  المحليـــة،“ 
هيونـــداي وكيـــا. وبغض النظـــر عن ذلك، 
كانت الشـــركة الكورية الجنوبية منفتحة 
بشـــأن جـــذب مســـتخدمين جدد، فســـوق 
شاشـــات العرض ثلاثية الأبعـــاد قد ينمو 
إلـــى حوالـــي 7 ملايين وحـــدة بحلول عام 
2030، مما يثبت نفســـه باعتبـــاره اتجاهًا 
جديـــدًا فـــي مجال شاشـــات العـــرض من 

الجيل التالي.

وفي حـــين مـــن المبكـــر مـــا إذا كانت 
شاشات العرض ثلاثية الأبعاد هي الشيء 
الكبيـــر القـــادم، أكدت هيونـــداي موبيس 
أنهـــا تطـــور كبير فـــي شاشـــات العرض 
الأمامية الحالية والتي ســـتمكن من جعل 
التصميمـــات الداخليـــة مفتوحـــة وجيدة 

التهوية.
وتهدف أنظمة المســـاعدة الحديثة في 
عالم السيارات في المقام الأول إلى إضفاء 
المزيد مـــن الراحـــة وتوفير أكبـــر قدر من 

عوامل السلامة والأمان على الطريق.
وتقدم شاشـــات هيد أب حلا لمشـــكلة 
غياب الرؤية بالنسبة إلى السائقين، حيث 
يتم عـــرض بيانـــات القيـــادة الهامة مثل 
السرعة وبيانات نظام الملاحة على الزجاج 

الأمامي للسيارة.
وتتوافـــر هـــذه الشاشـــات المميزة في 
بعـــض الموديـــلات الجديـــدة ضمـــن باقة 
فـــي  وللتوســـع  القياســـية.  تجهيزاتهـــا 
اســـتخدام هـــذه التقنية أصبحـــت هناك 
شـــركات كثيرة تقوم بتزويد السيارة بهذه 

الشاشات بشكل لاحق.
وأتاحـــت هذه الخطوة إمكانية تجهيز 
الموديـــلات القديمـــة أيضاً بهـــذه التقنية 
الحديثة، غيـــر أن الأمر لا يخلو من عيوب 
مقارنة بالأنظمة، التي تأتي بها الســـيارة 
بشـــكل قياســـي، مثل قلة البيانـــات التي 

تقدمها.

أنظمة مبتكرة تحول الزجاج الأمامي في السيارات إلى شاشة عرض عملاقة

الاستدامة تطبع سمة ثاني حدث دولي للسيارات في الهند
معرض باهرات موبيليتي إكسبو 2025 يدور حول المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الشحن

نجم جديد يستحوذ على المسرح

ــــــت المركبات الكهربائية مركز الصدارة في معرض الســــــيارات الرائد  احتلّ
فــــــي الهند، باهرات موبيليتي إكســــــبو 2025، بما في ذلك معرض المكونات 
الذي افتتح الجمعة الماضي بإطلاق أو الكشــــــف عن مجموعة من النماذج 

الجديدة، معظمها في مجال المركبات الصديقة للبيئة.

تكنولوجيا لا يعلى عليها

هولوغرافيك أتش.يو.دي 

ربما يكتب فصل النهاية 

لشاشات العرض الكبيرة، 

وبالتالي نهاية قمرة القيادة 

الكلاسيكية
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 للسيارات 
ح

ئية في غضون 

ستعد أول سيارة 
ية من ماروتي، وهي إي
ا للسير على الطرقات،

ظهرت كعامل جذب رئيسي 

خدم في أيض
تأجير البطاريات
لمعالجة ما
يراه الكثيرون
عقبة رئيسية
أمام تبني
السيارات
الكهربائية
في الهند. وقال
تاكيوتشي في

مج حن بش كين ته المس ذب ج ي ف
وخصومات كبيرة، في حين أطلقت أم
موتــــور المنافســــة أيضًــــا خطــــة لت
م ين ي بي و و

البطاريات.
لتثبيت نقاط ش وتخطط ماروتي
0ســــريع في أفضــــل 100 مدينة فــــي ا
0و10 كيلومتــ واحــــدة كل مــــا بــــين 5
تأج خدمــــة  إطــــلاق  فــــي والنظــــر 
البطاريــــات، في حين أكــــدت تاتا مو
0وهيونــــداي أنهمــــا ستنشــــئان 500

شاحن عام على التوالي.
كمــــا أعلنــــت الشــــركة اليابانيــــ
خطــــط لتوســــيع شــــبكة الشــــح
المدن وتوفير المساعدة على ج
الطريــــق في جميع أنحاء

إذا نفدت البطارية.
وأحد النمــــاذج التي
الستار عنها تلك التي قد
فينفاست، حيث ستدخل ش
الكهر الســــيارات  صناعة 
اله الفيتناميــــة الســــوق
بسيارتين دفع رباعي كهربائ
فاخرتين، لمواجهة منافسيها المح

من صنع  6 وفي.أف 7 طرازا في.أف

فينفاست يجمعان بين عناصر 

الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة في

حزمة فعالة وممتعة



 القاهــرة - أكدت حادثـــة إصابة طالبة 
بمدرســـة دوليـــة فـــي مصـــر بكســـور في 
الوجـــه على يـــد زميلاتها، إلـــى أي درجة 
يتســـبب تراجع الدور التربوي في تحول 
المدارس إلى ســـاحات معـــارك أمام ارتفاع 
منســـوب العنف إلى مســـتويات قياسية، 
بالتوازي مع غياب التوجيه النفسي داخل 
المؤسسات التعليمية، ما ساعد على تبني 
شـــريحة من الطـــلاب ســـلوكيات عدوانية 

خطيرة.
أســـريا  غضبـــا  الواقعـــة  وأثـــارت 
واجتماعيا، وأصبحت حديث الرأي العام 
بمصر، بعـــد أن انتشـــرت مقاطع مصورة 
نُشـــرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أظهرت أن الاعتداء كان وحشـــيا من جانب 
بعـــض الطالبـــات على زميلتهـــن، دون أن 
يتدخـــل أحد لإنقاذها، ما اســـتدعى وزارة 
التعليـــم لفتح تحقيق انتهـــى إلى الفصل 

النهائي للطالبات المعتديات.
وتدخلـــت النيابة العامـــة في القضية 
بالتحقيـــق مع عناصر المشـــاجرة، وقامت 
باســـتدعاء أســـر الطالبات، لكنها أفرجت 
عنهن بكفالة مالية حفاظا على مستقبلهن 

التعليمي.
وتحفظـــت أغلبيـــة مجتمعيـــة علـــى 
الإجـــراءات الإداريـــة التـــي تم اتخاذهـــا 
باعتبـــار أن استســـهال الحـــل في فرض 
عقوبـــات على المتورطين فـــي العنف ليس 
حـــلا، ويجب تقويمهن نفســـيا وســـلوكيا 

أولا.
وما أثـــار حفيظة كثيرين أن المدرســـة 
محـــل الحادث تقـــع في منطقـــة راقية ولا 
يلتحق بها ســـوى أبناء الفئات الميسورة، 
والمفتـــرض أن لهـــا قواعـــد صارمة تمنع 
الخروج عن النص مـــن جانب الطلاب، ما 
جعل أصابع الاتهام تصوب ناحية الأســـر 
نفســـها، وغيـــاب الدور التربـــوي وتقويم 
الســـلوك وإرشـــاد الأبناء وتنشئتهم على 

أخلاقيات تُعادي العنف.
تظـــل المشـــكلة الحقيقيـــة فـــي اتكال 
بعض الأســـر على إدارات المدارس لتربية 
أولادهم بشـــكل صحيح، وهناك من يُحمل 
الانفلات  مســـؤولية  التعليمية  المؤسســـة 
الأخلاقـــي والســـلوكي بين الطـــلاب دون 
فتح نقاش جاد وعقلاني حول دور الأسرة 
في الســـيطرة علـــى الأبنـــاء والتعاون مع 

المـــدارس، بعيدا عـــن أن يكون طرف واحد 
معنيا بالتربية.

والمشكلة الأكثر تعقيدا، عندما تتعامل 
بعـــض إدارات المدارس مع التدخل لتقويم 
ســـلوك الطالب العنيف برعونـــة، وتعتبر 
أن المشـــاجرات أمـــر طبيعي ولا تســـتحق 
العقاب، وهو ما حدث في واقعة المدرســـة 
الدولية عندما خرجت وكيلة المدرسة لتتهم 
وزير التعليم بالتدخل في شؤون لا تخصه 
وقالت إن ما حدث لا يســـتحق، رغم وجود 

طالبة أصيبت بكسور في الوجه.

وثمـــة معضلـــة تتعلـــق بـــأن بعض 
الأســـر أصبحت مثل أبنائها تشجع على 
العنـــف والترهيـــب وحـــث أولادها على 
أخـــذ حقهم باليد، بعيدا عـــن القانون أو 
الشكوى لإدارة المدرســـة، باعتبار أن من 
يفعل ذلك هو طالب ضعيف قليل الحيلة، 

بعكس الذي يمـــارس العنف ضد زملائه 
ليكون زعيما عليهم، ما يعني أن المشـــكلة 
متشعبة وتتشـــارك فيها كل الأطراف بلا 

استثناء.
ويتفـــق متخصصـــون فـــي شـــؤون 
التربية على أنه كلما تباعدت المســـافات 
بين المؤسســـات التعليميـــة والآباء حول 
هوية من يقوم بالتربية تظل هناك فجوة 
في خلق بيئة مدرســـية خالية من العنف، 
بالتـــوازي مـــع عـــدم وجود خطـــة فعالة 
تكـــرس ثقافة التســـامح داخـــل المجتمع 
التعليمي وحل مشـــاكل الطلاب بأساليب 

تربوية لتكون العقوبة آخر الحلول.
وأمام تلك المعادلة الصعبة، اضطرت 
هـــدى الزيني – ربة منـــزل – إلى تحويل 
أبنائهـــا مـــن أكثر من مدرســـة بســـبب 
التـــردي الأخلاقـــي، وخوفـــا عليهـــم من 
التأثر بالبيئة المدرسية السلبية والعنف 
السائد بين الطلبة، وبعد رحلة طويلة مع 
المدارس وجـــدت أن أغلبها غير منضبط 
سلوكيا، سواء أكانت حكومية أو خاصة 
أو دوليـــة، ولـــم تعد هناك مدرســـة تُربي 

بالفعل كما كان يحدث في الماضي.
أنهـــا لجـــأت  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
إلـــى التعليم المنزلـــي مع ابنهـــا الثالث 
الذي يدرس في مرحلـــة البكالوريا حتى 
تستطيع حمايته مما يحدث في المدارس 
مـــن العنف قائلـــة ”ابنـــي الكبير أصبح 
عنيفا للغاية وتغير ســـلوكه بشكل سلبي 
في المنزل، متأثـــرا برفاقه الذين يرون أن 
العنف والضرب لزملائهم والتنمر عليهم، 
رجولـــة، ولا أريد أن يُكمـــل ابني تعليمه 

وسط هذه البيئة السلبية.“
    ويوجـــد فريـــق يُلقي بمســـؤولية 
العنف بين الطلاب على كراهية شـــريحة 
كبيرة منهم لكل ما يرتبط بالمدرسة، لأنها 
أصبحت بيئة طاردة وغير سوية وتفتقد 
الأنشـــطة التـــي يخـــرج فيهـــا التلاميذ 
طاقاتهـــم الســـلبية، وصـــاروا يوجهون 
الغضب والضغوط ضد بعضهم البعض، 

لكن شـــريحة أخرى ترفض تلك المبررات 
بدليـــل أن هنـــاك مدرســـة دوليـــة تعـــج 

بالأنشطة ولا تخلو من وجود العنف.
قالـــت بثينـــة عبدالـــرؤوف الخبيرة 
التربويـــة فـــي القاهرة إن مـــا يحدث من 
عنـــف بالمدارس يعـــود إلـــى أن الأجيال 
الجديـــدة تتأثـــر بثقافـــة التحـــرر غيـــر 
المنضبطة، وهنـــاك أولياء أمور يعتقدون 
أنـــه كلما أنفقـــوا على المدارس، ســـوف 
يوفـــرون لأبنائهم بيئة تربوية ســـليمة، 
وأن الأبنـــاء يختلطـــون بمـــن هـــم على 

شاكلتهم من نفس الطبقة الاجتماعية.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن الأهالي لا 
يُدركـــون أن الطبقة الثرية وإن تشـــابهت 
في الحيـــاة المظهرية تختلف في الأخلاق 
والتربية بالتبعية، ودور الأســـرة يسبق 
دور المدرسة في التنشئة السوية، ولو كان 
هناك مدير قيادي واســـتطاع أن يُحاسب 
الطالب المتجاوز، فإنه قد يصطدم برفض 
تام من الأسرة لتدخل المدرسة في التربية 

بحجة أنهم صفوة.
وتشـــير الكثيـــر من الوقائـــع إلى أن 
المدرســـة إذا كانت فقدت دورها التربوي، 
فـــإن وزارة التعليم أيضا وقعت في نفس 
الخطـــأ عندما أهملـــت رقابـــة المدارس، 
خاصة الدوليـــة منها، لأســـباب مرتبطة 
بالنفـــوذ ودائرة العلاقات كون أصحابها 
مـــن شـــريحة رجـــال الأعمـــال وبعضهم 
يعتقد أنـــه فـــوق القانـــون، وانتقل ذلك 
بالتبعية إلى الأهل، وأنهم يدفعون مبالغ 

طائلة نظير تعليم وحرية أولادهم.
وقالـــت نهى عدلي، وهـــي أخصائية 
نفســـية بمدرســـة دولية، لــــ ”العرب“ إن 
بعـــض الطـــلاب يعانـــون من مشـــكلات 
نفســـية كبيرة يأتون بها مـــن المنزل إلى 
المدرسة، والكثير منهم يشكلون ما يشبه 
العصابة ويمارســـون التمـــرد الجماعي 
على القواعد المدرســـية ويرفضون فرض 
المدرســـة لدور رقابي، ما يعني أن الأسرة 

الأساس وليست الاستثناء.

تعكس أحداث العنف المتتالية التي 
تشــــــهدها المؤسســــــات التربوية في 
مصر مدى تراجــــــع الدور التربوي 
للمدارس بالتوازي مع غياب التوجيه 
النفسي داخل المؤسسات التعليمية، 
ما ســــــاعد على تبني شــــــريحة من 
خطيرة.  عدوانية  سلوكيات  الطلاب 
وتكمن المعضلة في أن بعض الأسر 
أصبحت مثل أبنائها تشــــــجع على 
العنف والترهيب وحث أولادها على 
أخــــــذ حقهم باليد، ما ســــــاعد على 

تفشي الظاهرة.

تراجع الدور التربوي للمدرس

انزعاج أسري وحكومي في مصر 

من تحول مدرسة دولية لساحة معركة
كرس عنف الطلاب

ُ
خلاف الآباء والمؤسسة التعليمية حول التربية ي

 برليــن - يؤثـــر الكافيين علـــى مفعول 
الـــدواء؛ فقد يؤدي إلـــى إضعاف مفعول 
بعـــض الأدويـــة وزيـــادة مفعـــول أدوية 
أخرى، وفق مـــا أورده موقـــع ”أبونيت.

دي“.
وأوضح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلة الألمـــان، أن الكافيين 
يمكـــن أن يُضعف مفعـــول بعض الأدوية 

مثل:
[ الأدوية المهدئة (البنزوديازيبينات) 

مثل الديازيبام.
[ مضـــادات الهيســـتامين (إيتش 1) 

مثل البروميثازين.
[ هرمونـــات الغدة الدرقيـــة البديلة 
مثل ليفوثيروكسين (ينصح بفاصل زمني 
لا يقل عن أربع ســـاعات بينه وبين تناول 

الكافيين).
ويؤثـــر الكافيـــين أيضا علـــى تحلل 
”الثيوفيلين“، وهو عنصر نشط يستخدم 

غالبا لعـــلاج أمراض الجهاز التنفســـي 
مثـــل الربـــو ومـــرض الانســـداد الرئوي 
المزمن. وهذا يعني أن ”الثيوفيلين“ يبقى 
في الجسم لفترة أطول، الأمر الذي يمكن 
أن يسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها، 
مثل التوتر العصبي والأرق وعدم انتظام 

ضربات القلب.
وعلى العكس من ذلك، 

يمكن أن يُزيد الكافيين 
من تأثير بعض الأدوية 

مثل المسكنات 
كالباراسيتامول 

والإيبوبروفين.
وعلى 

الجانب الآخر 
يمكن للأدوية 
أيضا أن تُزيد 

من التأثير المنشط 
للكافيين؛ فعلى سبيل 

المثال تبطئ حبوب منـــع الحمل وبعض 
المضـــادات الحيوية تحلـــل الكافيين في 

الجسم.
وهذا يعنـــي أن تركيـــز الكافيين في 
الجسم يظل مرتفعا لفترة أطول، وهو ما 
قـــد تكون له أحيانا عواقـــب مزعجة مثل 
خفقان القلب واضطرابات النوم. ويمكن 
أيضا أن يرتفع ضغط الدم 

ويتعرق الجسم أكثر.
ولتجنب التفاعلات 
الدوائية ينبغي تجنب 
تناول المشروبات 
المحتوية على 
الكافيين طوال 
فترة العلاج 
الدوائي قدر 
الإمكان وتناول 
المشروبات غير 
المحتوية على 

الكافيـــين بدلا منهـــا مثل شـــاي الفواكه 
وشـــاي الأعشـــاب، مع العلم أن الكافيين 
لا يوجد فـــي القهوة فقط، بـــل أيضا في 
الشاي الأســـود والشاي الأخضر والكولا 

ومشروبات الطاقة.
وأفـــادت الكثيـــر من الدراســـات بأن 
تناول بعـــض أنواع الأدويـــة مع القهوة 
والشاي يؤثر بشكل كبير على امتصاص 
وتوزيع واســـتقلاب هذه الأدوية، ما يقلل 
مـــن فاعليتها أو يـــؤدي إلى بـــروز آثار 

جانبية.
وقالت جاكوي لي، مســـؤولة ســـلامة 
الأدويـــة وصيدلانيـــة المعلومـــات فـــي“ 
نيمارك“، ”يمكـــن أن يتفاعل الكافيين مع 
العديد من الأدوية، ما قد يتسبب في آثار 
جانبية أو يقلل من فاعلية الأدوية. ويجب 
على المرضى الحفاظ على تناول الكافيين 
ثابتا ومعتدلا إلى حد ما لتخفيف أي آثار 

جانبية أو تفاعلات مع الأدوية العادية.“

الكافيين يؤثر على مفعول الدواء

التمييز يبرز بالخصوص في قطاع الفلاحة 

 تونس - أجمع المشـــاركون في مائدة 
مســـتديرة بتونس بعنوان ”النســـاء في 
مواجهـــة التهميـــش والفقـــر والحقوق 
المســـلوبة“، علـــى أن الواقـــع المعيش لا 
يعكـــس أهميـــة التشـــريعات الوطنيـــة 
المتعلقـــة بالدفاع عن حقوق النســـاء في 
تونس ومكافحـــة كافة أشـــكال التمييز 
ضدهن وحمايتهن من التهميش والفقر.

ولفـــت المتدخلـــون فـــي هـــذا اللقاء 
الذي نظمته الجمعية التونســـية للنساء 
الديمقراطيـــات، وفق مـــا أوردته وكالة 
تونس أفريقيا للأنبـــاء، إلى أن الفجوة 
بين التشريعات والواقع برزت من خلال 
ارتفاع نسبة العنف المسلط على النساء 
في مختلف المجالات وخاصة في المجال 
الاقتصـــادي ”حيـــث لا تتســـاوى المرأة 
مع الرجـــل في الأجـــر وظـــروف العمل 
والمعاملة في العديـــد من القطاعات رغم 
والتكوين  العلمـــي  بالمســـتوى  تمتعهن 
اللازم والذي قد يتجاوز مستوى الرجال 

في محيط العمل ذاته.“
وبيّنت الباحثـــة المختصة في النوع 
الاجتماعـــي هيفـــاء ذويـــب أن القوانين 
الهامـــة مثل القانـــون عـــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنـــف ضد المرأة، لا يقع 
تطبيقهـــا إضافة إلـــى مركزية الخدمات 
التـــي تحـــول دون وصـــول كل النســـاء 
المتعرضـــات للعنـــف إلى الآليـــات التي 

تتضمنها القوانين ذات العلاقة.
واســـتعرضت أهـــم النتائـــج التـــي 
توصلت إليها دراســـة تحليلية شـــملت 
35 ملفـــا تتعلـــق بالعنـــف الاقتصـــادي 
الجمعيـــة  تلقتهـــا  والاجتماعـــي، 
التونســـية للنســـاء الديمقراطيـــات في 
فرعيها بصفاقس وتونـــس، ومن بينها 
بالخصوص أن النساء غير متمكنات من 
التصريح بالعنف والإبلاغ عنه لأســـباب 

عديدة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن أكثر 
مـــن 42 في المئـــة من النســـاء يتراجعن 
بعـــد المرحلة الأولـــى مـــن التبليغ وذلك 
بســـبب المســـار الصعب والمعقد للتبليغ 
والتعهـــد، إضافة إلى صعوبـــة الولوج 
للقضاء بالنسبة للنســـاء، والصعوبات 
الاقتصادية وغياب الموارد المالية لمتابعة 
المســـار حتى النهاية، لاســـيما بالنسبة 

لضحايا العنف المادي.
وأظهـــرت هـــذه الدراســـة أيضا أن 
تعرض النساء للعنف الاقتصادي يرافقه 
أثر نفسي كبير، وفق ذويب التي كشفت 
أن أكثر من 80 في المئة من النساء اللاتي 
صرحن  الاقتصـــادي  للعنـــف  تعرضـــن 

بتعرضهن لأثر نفسي كبير.
وذكـــرت أن أكثر مـــن 70 في المئة من 
النســـاء ضحايـــا العنـــف من مســـتوى 
تعليمي عال وأكثر من 42 في المئة منهن 
يتمتعن بوظيفة، مشيرة إلى أن ذلك بينّ 
أن هذه الفئة لها القدرة على التبليغ عن 

العنف والولوج للخدمات.
وشـــددت على ضرورة إيجاد الآليات 
الموجودة  القوانـــين  لتطبيق  الضامنـــة 
ومنهـــا القانون عـــدد 58 والقوانين ذات 
العلاقة بســـوق الشـــغل والعمل اللائق 
وخاصة بالنســـبة للنساء في القطاعات 
الهشـــة، داعيـــة إلى العمـــل على تطوير 
الخطـــاب المتعلق بتهميش النســـاء في 
اتجـــاه البحـــث عن الأســـباب وراء هذه 

الوضعية.
ومـــن جهتهـــا بيّنـــت منســـقة لجنة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحقـــوق 
للنســـاء  التونســـية  الجمعيـــة  فـــي 
الديمقراطيات مفيدة بشـــير أن أكثر من 
80 فـــي المئة مـــن النســـاء يتعرضن لكل 
أشكال العنف، وأن النساء ذوات الإعاقة 

يتعرضـــن للعنـــف المـــزدوج باعتبارهن 
نســـاء وكذلـــك باعتبارهـــن ذوات إعاقة 
ولكافـــة الأشـــكال التمييزية في ســـوق 
الشـــغل وفـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة، ما 

يعمق وضعية الهشاشة التي يعشنها.
وذكـــرت أن العشـــرات من النســـاء 
فـــي القطـــاع الفلاحـــي يمـــتن ســـنويا 
بســـبب وســـائل النقـــل غيـــر المهيئـــة 
التي يتنقلـــن فيها والمئات من النســـاء 
يتعرضن لجـــروح خطيـــرة تعيقهن عن 
العمل، خاصـــة في ظل غيـــاب التغطية 
الاجتماعيـــة والعلاج المجانـــي، إضافة 
إلى أنهن يمارسن العمل لساعات طويلة 
المفروضة  القانونية  الســـاعات  تتجاوز 
مقابل أجر زهيد يتقاسمنه مع الوسطاء 

الذين يستغلونهن.
ولفتـــت في ســـياق متصـــل إلى أن 
المرســـوم عـــدد 4 لســـنة 2022 المتعلـــق 
بتوفيـــر التغطيـــة الاجتماعية للنســـاء 
الفلاحات غير قابل للتطبيق ولا يتماشى 
مع وضعيتهن غير المستقرة، داعية إلى 
إيجاد الآليات الكفيلة بتفعيل المرســـوم 
علـــى أرض الواقع وتحســـين وضعيات 
النســـاء على مســـتوى الأجر والتغطية 
الحقوق  بكافـــة  والتمتـــع  الاجتماعيـــة 

الشغلية.

في  الجامعية  الأســـتاذة  وخصصت 
علـــم الاجتماع درة محفـــوظ عن جمعية 
النساء التونسيات للبحث حول التنمية 
”الهشاشـــة  حول  للحديـــث  مداخلتهـــا 
واللامســـاواة بين النســـاء والرجال في 
عالم الشـــغل“، مبينة أن وضعية النساء 
بالرغـــم من تحســـنها خلال عقـــود فإن 
المســـاواة لم تتحقق فـــي تونس في هذا 

المجال حد اللحظة.
وكشـــفت أن البطالة تتهدد النســـاء 
مرتين أكثـــر من الرجال حتى بالنســـبة 
لخريجات التعليـــم العالي، موضحة أن 
4 نساء من بين 10 من خريجات الجامعة 
يعانـــين البطالة مقارنة بشـــخصين من 
عشرة بالنســـبة للرجال، وهو ما يعكس 
وجـــود تمييز علـــى مســـتوى الحظوظ 

بالنسبة للجنسين، وفق تقديرها.
وبيّنـــت أن هـــذا الوضع ينســـحب 
أيضا على مســـألة الأجور، حيث كشفت 
دراسات لجهات متعددة من بينها البنك 
الدولي أن المـــرأة تتحصل على أجر أقل 
من الرجل بنســـبة تتراوح بـــين 17 و20 
في المئة وخاصة في القطاع الخاص في 
والخدمات،  والنســـيج  الفلاحة  مجالات 
مضيفة أنه ورغم التساوي في المستوى 
فإن المرأة لا تتحصل على أجر يســـاوي 
يبـــرز  التمييـــز  وهـــذا  الرجـــل،  أجـــر 
بالخصـــوص فـــي قطـــاع الفلاحة حيث 

تتحصل المرأة على نصف أجر الرجل.
وأثـــارت الدراســـة التـــي أنجزتهـــا 
حول  جمعيـــة ”النســـاء الديمقراطيات“ 
العنـــف الاقتصـــادي ضـــد النســـاء في 
تونـــس، حفيظـــة العديد مـــن المنظمات 
الحقوقيـــة التي ســـارعت إلـــى المطالبة 
بوضع حد لتنامي هـــذه الظاهرة، حيث 
كشـــفت الدراســـة أن 93 فـــي المئـــة من 
المبلغـــات عن هذا النوع مـــن العنف هن 

نساء عاملات في شتى المجالات.
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 ملبــورن - واصـــل الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش المصنف ســـابعا عالميا تألقه 
وفـــاز علـــى الإســـباني كارلوس ألـــكاراز 
الثالث بعـــد تأخره بمجموعـــة وفاز عليه 
4 – 6 و6 – 4 و6 – 3 و6 – 4، الثلاثـــاء فـــي 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى، ليبلغ دورها نصف النهائي 
بصحبـــة البيلاروســـية أرينا ســـابالينكا 
الأولـــى فـــي مســـابقة الســـيدات والتـــي 

واصلت حلمها باللقب الثالث تواليا.
وذكّـــر ديوكوفيتـــش ابـــن الــــ37 عاما 
الجمهـــور بزمنـــه علـــى ملعـــب رود لايفر 
أرينا، مسرح أعظم إنجازاته، حيث يسعى 
إلى تحقيق لقبه الحادي عشـــر في ملبورن 

والـ25 القياسي في البطولات الكبرى. 
وجدد الصربي فـــوزه على ألكاراز (21 
عاما) الذي فشـــل للمرة الرابعة في التأهل 
إلى نصـــف النهائي، خلال ثلاث ســـاعات 
و37 دقيقة، محققا انتصاره الخامس على 
منافســـه في ثماني مواجهات، بما في ذلك 
فوزه في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما 

في نهائي أولمبياد باريس.
وقال بعـــد وصوله إلى نصف النهائي 
للمرة الثانية عشرة في ملبورن والخمسين 
فـــي البطـــولات الكبـــرى (إنجاز قياســـي 
بفارق أربع مرات عن السويســـري روجيه 
فيدرر)، إنـــه ”تمنيت لو كانت هذه المباراة 
النهائيـــة،“ مشـــيدا بـ“الشـــخص الرائع“ 
ألكاراز الذي لعب ضده ”واحدة من أفضل 
المباريات التي خضتهـــا على هذا الملعب، 

على أيّ ملعب في الحقيقة.“
وتكرر الســـيناريو ذاته في المجموعة 
الثانيـــة حيث تقدم ديوكوفيتش 2 – 0 ثم 3 
– 0 لكنه خســـر إرساله في الشوط الخامس 

ما فتح الطريق أمام ألكاراز للعودة وإدراك 
يحســـم  أن  قبـــل   4  – و4   3  –  3 التعـــادل 
الصربي الأمور في الشـــوط العاشـــر على 

إرسال الإسباني، منهيا المجموعة 6 – 4. 
تقـــدم  مجموعتـــين،  أول  فـــي  وكمـــا 
ديوكوفيتش بكسر إرسال منافسه الثالث، 
لكنه خســـر إرســـاله الرابع، وتدارك الأمر 
بســـرعة بفوزه فـــي الشـــوط الثامن على 
إرســـال ألكاراز الرابع ثم شـــوط إرســـاله 

الخامس، حاسما إياها 6 – 3.
فعلها الصربـــي مجددا وهذه المرة فاز 
فـــي الشـــوط الأول من المجموعـــة الرابعة 
على إرســـال ألكاراز الـــذي اجتهد وحاول 

كســـر إرســـال ديوكوفيتـــش الثالـــث من 
دون جـــدوى، ليتخلـــف 2 – 4 قبل أن يفوز 
بالإرســـال التالي بصعوبة وسط تشجيع 

كبير من الجمهور (3 – 4). 
لكـــن ديوكوفيتـــش واصـــل تألقه على 
الرغم من حماسة الشـــاب الإسباني الذي 
تعهد بوضع وشـــم كنغر في حال تتويجه 
باللقب، وحســـم المجموعة 6 – 4. وسيلعب 
ديوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف 
الثاني الـــذي تغلب علـــى الأميركي تومي 
 6 1) و7 –   – 7) 6 بـــول الثانـــي عشـــر 7 – 

(7 – 0) و2 – 6 و6 – 1.
وتأهـــل زفيريـــف (27 عامـــا) إلى دور 
الأربعة للمرة الثانيـــة تواليا بعدما عانى 
لحســـم المجموعتين الأولى والثانية حيث 
احتـــاج إلى شـــوط فاصل فـــي كليهما في 
يوم حار وعاصـــف، ثم انهار فـــي الثالثة 
وخســـرها 2 – 6 قبل أن يســـتعيد قوته في 

الرابعة ويحسمها بسهولة 6 – 1. 
وهـــي المـــرة الثالثـــة التي يبلـــغ فيها 
زفيريـــف نصف النهائي فـــي ملبورن بعد 
الأولى فـــي عـــام 2020 عندما خســـر أمام 
النمســـاوي دومينيك تيـــم، والثانية العام 
الماضي عندما ســـقط أمام الروسي دانييل 
مدفيديف بخمس مجموعات بعدما كســـب 

المجموعتين الأوليين. 
وتبقى أفضـــل نتيجة له فـــي الغراند 
سلام وصوله إلى نهاءيي فلاشينغ ميدوز 

2020 ورولان غاروس 2024 حين خسر أمام 
تيم وألكاراز تواليا.

 ولدى الســـيدات، واصلت ســـابالينكا 
مشـــوارها بنجاح نحو لقـــب ثالث تواليا 
في البطولة، عندمـــا تغلبت بصعوبة على 
الروسية أناستاســـيا بافلوتشنكوفا 6 – 2 

و2 – 6 و6 – 3. 
وضربت ســـابالينكا البالغة من العمر 
26 عامـــا موعدا فـــي نصـــف النهائي مع 
الإســـبانية باولا بادوســـا الحادية عشرة 
التي فـــازت علـــى الأميركيـــة كوكو غوف 
4. والتقـــت  5 و6 –  الثالثـــة بنتيجـــة 7 – 
ســـابالينكا مع بادوسا ســـبع مرات حتى 
الآن، حيث فازت البيلاروسية خمس مرات 
بينما فازت الإسبانية التي ستخوض أول 
نصـــف نهائي لها فـــي البطـــولات الأربع 

الكبرى الخميس، مرتين.
وهـــو الفـــوز التاســـع عشـــر تواليـــا 
لســـابالينكا في ملبورن بارك، وباتت على 
بعد فوزين فقط من التتويج باللقب الثالث 
تواليا فـــي ملبورن، وهو إنجاز لم يتحقق 
منـــذ عام 1999 عندما فعلتها السويســـرية 

مارتينا هينغيس (1997 و1998 و1999). 
قالت سابالينكا ”بصراحة، كنت أصلي 
فقط، وأحاول إعادة الكرة في هذه الظروف 
الصعبة،“ مضيفـــة ”كان اللعب صعبا. أنا 
ســـعيدة جدا لأنني تمكنـــت بطريقة ما من 

الفوز بهذه المباراة بطريقة سحرية.“

رياضة
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 باريــس - يســــتضيف ملعــــب حديقــــة 
الأمراء المباراة التي ســــتجمع بين باريس 
ســــان جرمان ومنافســــه نادي مانشستر 
سيتي، في إطار منافسات الجولة السابعة 
مــــن بطولة دوري أبطال أوروبا. ويتواجد 
نادي مانشســــتر سيتي في المركز الـ22 من 
ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 
8 نقــــاط، بينمــــا يأتي نادي باريس ســــان 

جيرمان في المركز الـ25 برصيد 7 نقاط.
وحصــــل باريس ســــان جرمــــان على 
القرعة الأصعب في المجموعة الموحدة من 
المسابقة بنظامها الجديد، إذ وجد وصيف 
بطل 2020 نفســــه فــــي مواجهة أرســــنال 
الإنجليــــزي وأتلتيكــــو مدريد الإســــباني 
وبايــــرن ميونخ الألمانــــي من بين خصومه 
قبــــل لقائــــه بمانشســــتر ســــيتي ومدربه 

الاسباني بيب غوارديولا.
لكن النادي الذي يعد واحدا من أغنى 
وأكثر الأنديــــة نفوذا في اللعبــــة العالمية 
تحــــت قيــــادة مالكيــــه القطريــــين لا يزال 
يعاني الأمرّيــــن حتى الآن، حتى مع الأخذ 
فــــي الاعتبار صعوبات التكيف مع الحياة 
دون نجمه الســــابق كيليان مبابي المنتقل 
إلى صفوف ريال مدريد الإسباني. وخسر 
الباريســــيون الذيــــن بلغوا الــــدور نصف 
النهائي الموســــم الماضي، خــــارج أرضهم 
أمــــام أرســــنال وبايــــرن ميونــــخ، وعلــــى 
أرضهم أمام أتلتيكو مدريد في الوقت بدل 
الضائع، ثم تعادلوا على الملعب ذاته أمام 
أيندهوفن الهولندي ولــــم يفوزوا إلا على 
جيرونا الإســــباني بفضل هدف بالنيران 

الصديقة.
وســــجل فريق المدرب الإسباني لويس 
إنريكي ستة أهداف فقط في ست مباريات 
حتــــى الآن، وجاءت ثلاثــــة منها في الفوز 
خارج الأرض على ســــالزبورغ النمساوي 
المتواضع الشــــهر الماضي. ويدخل الفريق 
مواجهة مانشســــتر ســــيتي الذي خســــر 
أمامه أربعا من آخر خمس مباريات، وهو 
يتخلــــف نقطة واحدة ومركــــزا واحدا عن 
المراكــــز المؤهلة إلى الملحق المقرر الشــــهر 

المقبل.

خالي الوفاض

وفي حالة الفشل في الفوز على أبطال 
إنجلتــــرا فــــي الأعــــوام الأربعــــة الأخيرة، 
فســــيدخل الفريــــق إلى مباراتــــه الأخيرة 
خارج أرضه أمام شــــتوتغارت الألماني في 
29 يناير الحالي، وهو مضطر إلى تحقيق 
الفــــوز لتجنــــب الخروج خالــــي الوفاض. 
ولوضع ذلك في ســــياقه، لم يخرج باريس 
ســــان جرمان مــــن دور المجموعات في أيّ 
من المواســــم الـ12 الماضية منذ عودته إلى 
دوري أبطال أوروبا في أعقاب الاستحواذ 
عليــــه من قبل شــــركة قطر للاســــتثمارات 
الرياضيــــة فــــي عام 2011. وقبــــل ذلك كان 

ظهورهم الأخير في دور المجموعات خلال 
موســــم 2004 – 2005، عندما احتلوا المركز 
الرابــــع الأخير في مجموعتهم بفوز واحد 
فــــي ســــت مباريــــات. وكان باريس ســــان 
جرمان وقتها ناديا مختلفا تماما عمّا هو 

عليه الآن.
ويؤكــــد ســــوء الحــــظ فــــي تســــجيل 
الأهداف هذا الموسم على حقيقة أنه لم يتم 
التعاقد مع بديل مباشر لمبابي، صاحب 44 
هدفا في الموسم الماضي، عندما رحل قائد 
المنتخب الفرنسي إلى ريال مدريد. وغاب 
البرتغالي غونســــالو رامــــوس عن معظم 
الموسم بســــبب الإصابة، وتراجع مستوى 
راندال كولو مواني إلــــى حد كبير لدرجة 
أن باريــــس ســــان جرمان قــــرر إعارته في 
فترة الانتقالات الشــــتوية الحالية، بعد 18 
شهرا من ضمه في صفقة بقيمة 90 مليون 
يــــورو (93.6 مليــــون دولار) من أينتراخت 

فرانكفورت الألماني.
وعلــــى الأقــــل، كان أداء باريس ســــان 
جرمــــان في الــــدوري المحلــــي قويا، حيث 
حقــــق فوزا علــــى لنس الســــبت ووسّــــع 
الفارق إلى تســــع نقاط عن أقرب مطارديه 
مرســــيليا. وقال إنريكي الذي سيتواجه 

مع زميله السابق في برشلونة 
فــــي  ”نحــــن  غوارديــــولا 

ديناميكيــــة جيــــدة قبل 
لدينا  مسابقة  خوض 
الكثيــــر مــــن الأمــــل 

فيها.“
المشكلة هي أن 
هيمنة باريس سان 

جرمان المحلية لم 
تثبت دائما أهميتها 

في الماضي عندما يتعلق 
الأمر بنتائجه في أوروبا، 

حيث كانت مخيبة للآمال في 
الكثير من الأحيان، وإن كانت 

نادرا ما تشكل مشكلة قبل 
مرحلة الأدوار الإقصائية.
وأضاف إنريكي عن 
محنة فريقه الأوروبية 

الأسبوع الماضي 
”وجدنا أنفسنا 
في هذا الموقف 
بسبب أدائنا. 

لكننا مستعدون 
ومتفائلون.“ 

وستكون عودة 
الظهير الأيمن 
الرائع الدولي 

المغربي أشرف 
حكيمي والجناح 

الدولي عثمان 
ديمبيليه أمرا 

أساسيا بعدما 
أراح إنريكي 

الأول في المباراتــــين الأخيرتين، فيما كان 
الثاني الذي ســــجل ســــتة أهداف في آخر 

خمس مباريات له، مريضا.
إلى ذلــــك، يأمل باريس ســــان جرمان 
في أن يكون أداء جناحــــه الدولي برادلي 
باركــــولا الــــذي حســــم الفوز فــــي المباراة 
الأسبوع الماضي بتسجيله هدفا وتمريره 
كرة حاســــمة أمــــام لنــــس (2 – 1)، بمثابة 
إشــــارة إلى أشــــياء أفضل قادمة من لاعب 
لم يســــجل فــــي دوري أبطــــال أوروبا هذا 

الموسم.

تحقيق حلم

عندمــــا بــــدا أن الضغــــط الناجــــم عن 
تحقيق حلــــم الدفاع عن ألوان ريال مدريد 
الإســــباني قد أثقل كاهل النجم الفرنسي 
من  كيليان مبابــــي، خرج قائــــد ”الديوك“ 
كبوته وأسكت المشككين بقدراته وسيكون 
الركيزة التــــي يعول عليهــــا حامل اللقب 
حــــين يخوض مواجهة مصيرية في دوري 
أبطــــال أوروبــــا ضــــد ضيفه ســــالزبورغ 

النمساوي.
وبعد بداية مضطربة في مدريد، يبدو 
أن مبابي تأقلم أخيرا مع أجواء العاصمة 
وفكــــرة الدفــــاع عن أحــــد أعــــرق الأندية 
في العالم وهو مســــتعد لإحــــداث الضرر 
بالخصــــوم إن كان علــــى الصعيد المحلي 

أو القاري.
وتأتي صحوة مبابي في الوقت 
المثالي بالنسبة إلى الريال 
الذي تنتظره مباراتان 
حاسمتان في دوري 
أبطال أوروبا، 
المسابقة التي 
يحمل لقبها 
والرقم القياسي 
في عدد الألقاب 
بها (15) والتي 
عانى فيها هذا 
الموسم نتيجة التغيير 
في نظامها الذي بات 
من مجموعة موحدة يتأهل 
فيها مباشرة إلى ثمن النهائي 
أصحاب المراكز الثمانية الأولى، 
فيما تخوض الفرق التي تحتل 
المراكز بين 9 و24 ملحقا فاصلا 
بينها لتحديد هوية الفرق 

الثمانية الأخرى المتأهلة. 
وقبل جولتين على النهاية، 
يحتل ريال المركز العشرين 
بعد فوزه بثلاث مباريات 
وخسارته مثلها، لكن بفارق 
4 نقاط عن منطقة التأهل 
المباشر. وبعد استضافته 
لسالزبورغ الثاني والثلاثين 
في الترتيب، يختتم ريال الدور 
الأول الأسبوع المقبل 
في ضيافة الوافد 
الجديد بريست 
الفرنسي الذي 
يحتل المركز السابع 

بـ13 نقطة.

 الجزائــر - تعاقد نادي شــــبيبة القبائل 
الجزائــــري رســــميا مــــع المــــدرب الألماني 
خلفــــا  عامــــا)،   54) زينبــــاور  جوزيــــف 
للمــــدرب عبدالحــــق بن شــــيخة الذي كان 
قد اســــتقال من منصبه في شهر ديسمبر 
بســــبب الضغوط التي تعــــرض لها وفقا 
لتصريحاته السابقة، في حين يهدف فريق 
الكنــــاري للعــــودة بقوة إلى ســــاحة الكرة 
الجزائرية والفوز بمختلف الألقاب مثلما 
كان الحــــال في ســــنوات ســــابقة، خاصة 
بعد الصفقــــات المميزة التي أجرتها إدارة 
الفريــــق فــــي الميركاتو الصيفــــي الماضي 
من بينها ضــــم المخضرم ونجــــم الخُضر 

السابق رياض بودبوز.
وكشــــف الألمانــــي جوزيــــف زينباور، 
المدير الفني الجديد لفريق شبيبة القبائل، 
متصــــدر دوري المحترفــــين الجزائري، أنه 
يستهدف قيادة الفريق للتتويج بالألقاب. 
وذكر شــــبيبة القبائل في وقت متأخر من 
مســــاء الاثنين، أن زينباور، وقّع على عقد 
مــــع الفريق لمدة عامين ونصف العام، على 
أن يتم تقديمه رفقة الجهاز المعاون لاحقا. 
وجاء فــــي تصريحات لزينباور، نشــــرها 
النــــادي الجزائري في صفحته الرســــمية 
على فيسبوك ”في ناد مثل شبيبة القبائل، 
ليــــس لنا الحق في الاكتفــــاء بالقول بأننا 
هنــــا دون أن نســــتهدف الألقــــاب. هدفــــي 
واضــــح التتويــــج بالألقــــاب مع شــــبيبة 

القبائل.“
وأضاف ”تقاليد وتاريخ النادي، ولكن 

أيضا الشغف غير المحدود للمشجعين، 
عوامل أقنعتني علــــى الالتحاق بهذا 
الفريق الكبيــــر. أقول مجددا، هدفي 

واضــــح وهــــو العمل بتفــــان وجد 
مــــن أجل حصد الألقــــاب.“ وأثنى 
زينباور، على مشــــجعي شــــبيبة 
بـ”مفتــــاح  ووصفهــــم  القبائــــل 
النجاح،“ و”اللاعب رقم 12 فوق 
الميــــدان،“ لافتا إلــــى أن دعمهم 
خاصــــة في الأوقــــات الصعبة 

سيكون أساسيا.

كمــــا أعرب عــــن أملــــه فــــي الاحتفال 
بالانتصارات الكبيرة مع المشجعين قريبا، 
مبديــــا ارتياحه لحفاوة الاســــتقبال التي 
حظــــي بها منذ وصوله إلى مطار الجزائر 

الدولي.
يذكــــر أن زينباور (54 عاما) ســــبق له 
تدريــــب العديد من الأنديــــة منها الوحدة 
الســــعودي، والرجاء البيضاوي المغربي، 
ولوكوموتيف موسكو الروسي، وأورلاندو 
بايرتس الجنــــوب أفريقي وســــانت جال 

السويســــري. وقد ســــبق لزينباور أن قاد 
فريق الرجــــاء المغربي لتحقيــــق الثنائية 

المحلية في الموسم الماضي.
مــــن جانبــــه، أوضــــح عبدالحــــق بن 
شيخة أسباب استقالته من تدريب شبيبة 
القبائــــل، مؤكــــدًا أنــــه لم يعد قــــادرًا على 

تحمل الضغوط الجماهيرية. 
وقال بن شيخة في مؤتمره الصحفي 
الأخيــــر، عقب الفوز علــــى ترجي قالمة في 
كأس الجزائــــر ”أشــــعر أنني فــــي محكمة 
وليس فــــي ملعب لكــــرة القــــدم. أتعرض 
للانتقادات حتى إذا فاز الفريق، وهو أمر 

لا أستطيع تحمله.“
ويعــــد زينباور من المدربــــين البارزين 
فــــي كرة القدم العربية، حيــــث قاد الرجاء 
لتحقيــــق لقــــب الــــدوري المغربــــي وكأس 
العــــرش، بعد رحيله عن الرجــــاء، وانتقل 
إلى تدريب نادي الوحدة الســــعودي، لكنه 
لــــم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة مع 

الفريق. 
وتسعى جماهير شــــبيبة القبائل إلى 
رؤية الفريق يعود إلى القمة، ويأملون أن 
يكــــون زينباور هو المدرب الــــذي يعيدهم 
إلــــى طريق البطولات المحليــــة و الدولية، 
الآن، وينتظر الجميع رؤية كيف سيتعامل 
المــــدرب الألمانــــي مــــع التحديــــات التــــي 

سيواجهها في الدوري الجزائري.
وينتظــــر أن تنشــــط إدارة ”الزعيــــم“ 
بقــــوة خلال فتــــرة التحويلات الشــــتوية 
لتعزيــــز صفــــوف الفريق بصفقــــات قوية 
للتنافــــس على لقــــب الــــدوري، خاصة ما 
تعلق بالصفقات الأجنبية من خلال إنهاء 
تعاقدها مع بعض الأســــماء والتعاقد مع 
أخرى من اختيار المدرب جوزيف زينباور. 
ولم يتوج نادي شــــبيبة القبائل بلقب 
الدوري الجزائــــري للمحترفــــين منذ عام 
2008 تاريــــخ حصوله علــــى آخر لقب، في 
وقــــت حل فيه وصيفًا أعــــوام 2014 و2019 
و2022، علمًــــا أن الفريــــق يحمــــل الرقــــم 
القياســــي فــــي عــــدد التتويجــــات بلقب 

الدوري بـ14 لقبا.

لقاء الحسابات

سان جرمان يخوض امتحان 

الحقيقة أمام مانشستر سيتي 

في دوري الأبطال
صحوة مبابي تحفز ريال مدريد لمواصلة مشواره القاري

تصل الحملة المتعثرة وغير المقنعة لباريس سان جرمان في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم إلى ذروتها إذا خسر أمام ضيفه مانشستر سيتي 
ــــــزي اليوم الأربعاء في الجولة الســــــابعة قبل الأخيرة، وهي النتيجة  الإنجلي

التي ستترك النادي الفرنسي على حافة الخروج المبكر.

الألماني زينباور يطمح إلى قيادة 

شبيبة القبائل للتتويج بالألقاب
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المعاون لاحقا
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تصريحات لزينباور، نشــــرها
لجزائري في صفحته الرســــمية
”في ناد مثل شبيبة القبائل، وك
لحق في الاكتفــــاء بالقول بأننا
نســــتهدف الألقــــاب. هدفــــي ن
تتويــــج بالألقــــاب مع شــــبيبة

”تقاليد وتاريخ النادي، ولكن ف
غف غير المحدود للمشجعين، 

عتني علــــى الالتحاق بهذا 
بيــــر. أقول مجددا، هدفي
هــــو العمل بتفــــان وجد
حصد الألقــــاب.“ وأثنى
لى مشــــجعي شــــبيبة 
بـ”مفتــــاح ووصفهــــم 
12 فوق و”اللاعب رقم
لافتا إلــــى أن دعمهم
الأوقــــات الصعبة ي

اسيا.

يكــــون زينباور هو المدرب
إلــــى طريق البطولات المحل
الآن، وينتظر الجميع رؤية
المــــدرب الألمانــــي مــــع التح
سيواجهها في الدوري الج
وينتظــــر أن تنشــــط إد
بقــــوة خلال فتــــرة التحوي
لتعزيــــز صفــــوف الفريق ب
للتنافــــس على لقــــب الــــدو
تعلق بالصفقات الأجنبية
تعاقدها مع بعض الأســــم
أخرى من اختيار المدرب ج
ولم يتوج نادي شــــبيب
الدوري الجزائــــري للمحت
حصوله علــــى 2008 تاريــــخ
وقــــت حل فيه وصيفًا أعــــو
ى و خ ري

2و2022، علمًــــا أن الفريــــق
فــــي عــــدد التت القياســــي

الدوري بـ14 لقبا.

المعاون لاحقا



 مراكــش (المغــرب) - ينظـــم المركـــز 
الجهـــوي لمهن التربية والتكوين بمدينة 
مراكش لقاء علميا مع الدكتور عبدالرزاق 
بنشـــعبان بعنوان ”العلـــم وفن العيش“ 
اليـــوم الأربعـــاء الثاني والعشـــرين من 

يناير 2025.
تأتـــي أهميـــة هـــذا اللقاء فـــي كونه 
يكشـــف عن ثقافة أخرى لـــم نعهدها في 
المغرب وتتجلى بشكل أساسي في ثقافة 

العطور. 
ويحرص منظمو اللقاء على الكشـــف 
عـــن القيمة المعرفية لهذا الرجل، ســـواء 

مـــن ناحيـــة تصميـــم العطـــور أو مـــن 
ناحيـــة التأليـــف الأكاديمـــي فـــي مجال 

الروائح.
يكشف بنشعبان في عدد من مؤلفاته 
باللغـــة الفرنســـية عـــن ثقافـــة العطـــر 
وجمالياتـــه وقيمته في حياة البشـــر، بل 
يحـــرص على العـــودة إلى ثقافـــة العطر 
المعرفيـــة  والمنطلقـــات  الإســـلام  فـــي 
الفكـــرة،  هـــذه  عليهـــا  تتأســـس  التـــي 
بحكم ما يُضمـــره العطر من ثقافة تجعل 
المـــرء ينغمـــس فـــي الحيـــاة الحديثـــة 
منهـــا والمعاصـــرة. لذلـــك إنّ العطـــور 

عبارة عـــن ثقافة فنية جمالية، وليســـت 
مجـــرّد إكسســـوار يضعـــه المـــرء على 
لباســـه من أجل إضفـــاء طابع مميز على 

شخصيته.
وإلـــى حـــد الســـاعة تُشـــكّل كتابات 
بنشـــعبان أفقا جديدا بالنســـبة للثقافة 
المغربيـــة، إذ تدفعهـــا إلـــى البحـــث في 
مجالات ظلت مســـكوتا عنهـــا إلى حدود 
اليـــوم. فغياب الاهتمـــام بهذا الموضوع 
الشـــيّق والغريـــب مـــن ناحيـــة التفكير 
الأنثروبولوجـــي، نابـــع من غيـــاب هذا 
التخصـــص الذي عشـــقه بنشـــعبان منذ 

طفولته وتخصّص فيـــه فيما بعد، حيث 
ســـيتم افتتـــاح متحف خـــاص بالعطور 
فـــي مدينـــة مراكش مـــن أجل تشـــجيع 
الشـــباب المغاربة على الاقتراب من عالم 
العطـــر ومعرفة كيفيـــات صناعة العطور 
وثقافتها وتاريخها وذاكرتها في علاقتها 

بالمغرب.
يقدّم اللقاء إضاءة كبيرة حول العطر، 
إذ ســـتنعكس إيجابا على الباحثين، بما 
يجعلهـــم يفكّـــرون في إعـــادة النّظر إلى 
العطـــر على أســـاس أنـــه فنّ قـــادر على 

تزويدنا بخطاب معرفي فعّال.

 باريــس - اختتمت هيئة دبــــي للثقافة 
والفنــــون الاثنين مشــــاركتها في معرض 
”ميزون إي أوبجــــي“، أكبر معرض عالمي 
متخصص في التصميم والديكور والأثاث 
وفنــــون المائدة وأســــلوب الحياة، والذي 
أُقيم في العاصمة الفرنســــية باريس على 

مدى أسبوع كامل.
وتأتي المشاركة ضمن مبادرة ”واحة 
الإمــــارات للتصميم“، حيث قــــدم الجناح 
الإماراتــــي منصة فريدة لعــــرض إبداعات 
خمسة عشر مصمما إماراتيا من الشباب، 
استعرض خلالها المصممون المشاركون 
أعمالهم الإبداعية التي جمعت بين التراث 
الإماراتــــي الأصيــــل والطابــــع العصــــري 
الحديث، وهو ما يعكس رؤية الإمارات في 

إبراز هويتها الثقافية بطرق مبتكرة.

الإماراتيــــة  المعروضــــات  وتنوعــــت 
في المعــــرض بين تصاميم أثــــاث فريدة، 
وأعمــــال فنيــــة مســــتوحاة مــــن الطبيعة 
المحليــــة، وأدوات منزلية تحمل لمســــات 
مــــن التــــراث الإماراتــــي. وفــــي تصريــــح 
خاص أدلت بــــه لوكالة أنباء الإمارات في 
باريس أكدت خلود خــــوري، مديرة دائرة 
المشــــاريع والفعاليــــات فــــي هيئــــة دبي 
للثقافة والفنون ومســــؤولة جناح ”واحة 
الإمــــارات للتصميم“، أن مشــــاركة الهيئة 
فــــي المعرض 

تأتــــي ضمن إســــتراتيجية دبــــي للارتقاء 
بالمشــــهد الثقافي والإبداعــــي في الدولة 
حيــــث يعد الحــــدث منصة عالميــــة فريدة 
تتيــــح للمواهب الإماراتية الشــــابة عرض 
أعمالهــــا أمــــام جمهــــور عالمــــي واســــع 

ومتخصص في التصميم والإبداع.
وأضافــــت ”من خــــلال ’واحة الإمارات 
نســــعى إلى تمكين المصممين  للتصميم‘ 
المحليين مــــن تحقيق تواصــــل فعال مع 
الســــوق العالميــــة، إلــــى جانب تســــليط 
الضوء على عناصر التراث الإماراتي التي 

يتم تقديمها بأسلوب عصري مبتكر.“
زيــــد  الإماراتــــي  المصمــــم  وقــــال 
”المشــــاركة  إن  الصديقــــي  عبدالشــــاكر 
تعكــــس التزامنــــا كمصمميــــن إماراتيين 
بإبراز ثقافتنا وتراثنــــا للعالم، مع تقديم 
تصميمات مبتكرة تتماشى مع التوجهات 
الحديثة،“ مشيرا إلى أن أعماله مستوحاة 
مــــن البيئــــة الطبيعية في الإمــــارات، مثل 
الرمــــال والكثبــــان الصحراويــــة، والتــــي 
يدمجها مع مــــواد وتقنيات حديثة لتقديم 

تصاميم فريدة تناسب السوق العالمية.
من جهته أكد المصمم هاشــــم الهاشم 
أن المشــــاركة في هذا المعــــرض العالمي 
تمثل فرصــــة كبيــــرة للتعريــــف بالإبداع 
الإماراتــــي على نطاق أوســــع. وقال ”أركز 
فــــي تصميماتي على إعادة ابتكار عناصر 
التراث الإماراتي، مثل النقوش والزخارف 
التقليدية، بلمســــة عصرية تعبر عن تطور 

ثقافتنا وهويتنا.“
وأوضــــح المصمــــم ماجــــد عبداللــــه 
البســــتكي أن مشــــاركته في جناح ”واحة 
الإمــــارات للتصميم“ تعد انعكاســــاً لرؤية 
الإمارات في دعــــم الإبداع والابتكار. وقال 
”كمعمــــاري ومصمم، أحــــرص على الجمع 
بين الطابــــع الإماراتي الأصيل والمفاهيم 

الحديثة في أعمالي.“

وقدمت المصممة منيرة الملا ”قطعة 
أو إصـــدار الســـفيفة“ المســـتلهمة مـــن 
”المدخنة“ التـــي كانت تُســـتخدم قديماً 
فـــي البيوت لتعليق الملابس والســـماح 
للبخور بالتغلغل في الأقمشة، وحوّلتها 
بطريقـــة عصريـــة إلـــى قطعـــة متعددة 
الاستخدامات تجمع بين الجلد الطبيعي 

المحلي وسعف النخيل.
بـــن  آمنـــة  المصممـــات  وشـــاركت 
بشـــر ودنى العجـــلان ودانيـــا العجلان 
مـــن أســـتوديو ”ون ثيـــرد“ بتصميمهن 
المبتكر ”الثرى“ المســـتلهم من صندوق 
”المنـــدوس“، إلى جانـــب طاولة ”تيلاد“ 
التي تتميز بســـاقين مغطاتين بســـعف 

النخيل.
ومـــزج المصمـــم الإماراتـــي ماجـــد 
”بونجمـــة“  قطعتـــه  فـــي  البســـتكي 
بيـــن الأناقـــة العصريـــة والحنيـــن إلى 

الماضي.

تامرجي  كريــــم  المصممــــان  وجسّــــد 
وإلياس الحاج عبر قطعتهما ما تتميز به 

الإمارات من مناظر صحراوية فريدة.
وتجسّــــد قطعــــة ”بالم بلــــس: بيوبو 
افلــــك“، والتــــي تحمل بصمــــات المصمم 
هاشــــم الهاشــــم والهندي زيد عبدالشاكر 
الصديقــــي، أســــرار الفضاء وتــــراث علم 

الفلك العربي.
علياء  الإماراتيــــة  المصممة  وقدمــــت 
المزروعي عملهــــا ”تكية“، وهو عبارة عن 
طاولــــة خزفية تجمع بيــــن ثقافة المقاهي 
الإماراتي،  المجلــــس  وأجواء  الفرنســــية 
لتحتفي من خلالهــــا بالمجتمع والتقاليد 
تمــــزج  كمــــا  الاجتماعــــي،  والتواصــــل 
المصممــــة شــــيخة العزيــــزي فــــي عملها 
”شمس“ بين التراث والحداثة، عبر إعادة 

تصميم ”المندوس“ بأسلوب عصري.
وقدمـــت المصممـــة وفـــا الفلاحـــي 
”ســـبراوت“، وهـــو عبـــارة عـــن مصباح 

طاولـــة مصنـــوع من مـــادة البلاســـتيك 
الحيـــوي الممزوج ببقايـــا الرمان، لتبرز 
مـــن خلاله التفاعل الرقيـــق بين الطبيعة 

والإنسان.
وعرضت شيخة الســـركال، بالتعاون 
مـــع المصممـــة الأردنية ديانـــا حواتمة، 
مجموعـــة من الســـجاد المصمم حســـب 
الطلب، والتي تتميّز باســـتخدام تقنيات 
فريـــدة مثل الغـــرز الصغيـــرة المعقودة 
يدوياً، وقطع الوبر ذات الحواف الحادة، 
لإبراز الأشـــكال غيـــر المنتظمة والألوان 
الزاهية، احتفـــاءً بالإبداع ودور الفن في 

تغيير حياتنا.
واستوحت ريم البستاني قطعتها من 
مقابض الأبواب التي كانت تُزيّن المنازل 
وتميّزت  قديمـــا،  التقليديـــة  الإماراتيـــة 
القطعـــة بتنـــوّع ألوانهـــا وأحجامها مع 
تصميـــم زجاجي دائري كبير مســـتوحى 

من اللؤلؤ.

 مكة المكرمة - يعـــدّ متحف القرآن 
الكريم بمكة المكرمة الذي افتتح مؤخرا 
أحد المكونات الأساسية في مشروع حي 
حراء الثقافي، الذي يقع أسفل سفح جبل 
حـــراء حيث يتوافد العديد من الزوار من 

داخل المملكة وخارجها.
ويمثـــل المتحف، الذي يزوره العديد 
مـــن ضيـــوف الرحمن القادميـــن للعمرة 
والزيـــارة، شـــاهدا حضاريـــا وثقافيـــا 
للعاصمة المقدســـة، كما أنه أول متحف 
متخصـــص في القـــرآن الكريـــم في مكة 
المكرمـــة بجوار جبل حـــراء، الذي نزلت 
فيـــه أولى آيات القرآن الكريم على النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
ويضم المتحـــف مجموعة من أنفس 
مخطوطـــات القـــرآن الكريـــم التي كتبت 
في العصـــور الإســـلامية المختلفة، كما 

يُقـــدم لـــزواره شـــرحا مطولا عـــن كتاب 
اللـــه تعالـــى، يبين مـــن خلالـــه عظمته 
والعناية  الاحتفـــاء  ومظاهر  وعالميتـــه 
بـــه، وأثـــره في حيـــاة المســـلمين وفق 
أسلوب العرض الخاص بالمتاحف وعبر 
منظومة واســـعة ومتكاملة من التقنيات 

الحديثة.
يذكر أن مشـــروع حي حراء الثقافي 
يتميز بوجوده في سفح جبل حراء الذي 
يعد مقصدا لأعداد كبيرة من الزوار طوال 
العام وعلى مدار اليـــوم، ويجاور الحي 
الطريق المـــوازي لطريـــق الملك فيصل 
الرابـــط بين مكة والطائف وهو شـــريان 
رئيس للقادم إلى مكـــة أو المغادر منها، 
وتشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع 

إمارة منطقة مكة المكرمة.

متحف القرآن الكريم في مكة 

يضم أنفس المخطوطات

مراكش تحتفي بمصمم العطور العالمي عبدالرزاق بنشعبان

الأربعاء 2025/01/22 
السنة 47 العدد 13376

صباح العرب

اطلبوا العلم 

من المهد إلى اللحد
 في الرابع والعشــــرين من يناير في 
كل عــــام يحيــــي العالم اليــــوم العالمي 
للتعليم، يوم هــــذا العام يذكرنا بالكثير 
من البشــــر المحرومين مــــن نعمة العلم، 
بعضهم حرم منها جراء الحرب كأطفال 
غزة والســــودان واليمن وآخرون جراء 
أوضــــاع اقتصاديــــة وفقــــر وانتهاكات 

لحقوقهم.
العلم لا يقتصر على الطفل، ولا هو 
محدود بسنوات الدراسة من الابتدائي 
حتى التعليم الجامعــــي، إنما هو عادة 
يومية يمارســــها المرء العاقل منذ وعيه 
على الحياة حتــــى مماته، ومن لا يؤمن 
بذلك ويتخلى عن التعلم المستمر سيجد 

نفسه متخلفا عن الركب البشري.
وأن يتعلــــم الإنســــان لا يعنــــي أن 
يقرأ الكتب ويشارك في دورات تدريبية 
ويتعلم وفــــق الأطر الأكاديمية، بل ربما 
يتعلــــم من مخالطــــة البشــــر وانتباهه 
لسلوكياتهم وأفكارهم أكثر مما تختزنه 
الكتــــب. الحياة مدرســــة كبيرة تمنحنا 
فرصــــة التعلــــم بالــــدروس والتجارب، 
ينطبق عليها شــــعار ”اطلبوا العلم من 

المهد إلى اللحد“.
لكن شــــئنا أم أبينا فإن الباحث عن 
العلم دوما ســــتجده شخصا مقبلا على 
التجارب، قارئا نهما، يبحث عن المعرفة 
أينمــــا كانت، يقارن هذا بــــذاك ويصنع 
لنفســــه منهاجــــا واضحا فــــي الحياة. 
هكــــذا هم أشــــهر المؤثرين فــــي العالم، 
أغلبهــــم لديــــه عــــادة البحــــث والتعلم. 
وحدهم المؤثرون فــــي منطقتنا العربية 
يزيدون الطين بلــــة ويقنعون المراهقين 
والأجيــــال الناشــــئة بــــأن لا فائــــدة من 
القــــراءة والتعلــــم، بعضهــــم فقــــط من 
تخصص في صناعة فيديوهات تشجع 

على استمرارية التعلم.
فــــي منطقــــة أغلــــب ســــكانها مــــن 
المســــلمين، يدركــــون جيــــدا أن أول أمر 
نــــزل علــــى نبيهــــم هــــو ”اقــــرأ“، تقول 
الإحصائيــــات إن أطفالها متخلفون عن 
ركب التعلــــم والقراءة. ففــــي حين يقرأ 
الطفــــل الأميركي 6 دقائــــق يوميا، يقرأ 
الطفــــل العربــــي 7 دقائق ســــنويا، وفق 
تقرير صــــادر عــــن منظمة اليونســــكو 

التابعة للأمم المتحدة.
المنظمــــة تقــــول إن معدل مــــا يقرأه 
الفرد في أرجاء العالم العربي سنويا هو 
ربــــع صفحة فقط، بينما مؤسســــة الفكر 
العربي أصدرت تقريرا يفيد بأن متوسط 
قــــراءة الفــــرد الأوروبي يبلــــغ نحو 200 
ساعة ســــنويا، بينما لا يتعدى متوسط 

قراءة المواطن العربي 6 دقائق سنويا.
وينشــــر العالم العربــــي 1650 كتابا 
ســــنويا، في وقت تنشــــر فيــــه الولايات 

المتحدة 85 ألف كتاب سنويا.
مــــاذا يمكــــن أن يتعلم رجــــل قرأ 6 
دقائــــق طوال عــــام بأكملــــه؟ إن قرأ في 
الدين، وهو أكثر ما يقرأ فيه العرب، فلن 
يكفيه عمره كاملا ليعرف دينه، حتى إن 
قرأ في أي مجال آخــــر بهذا المعدل فلن 

يكتسب شيئا.
هــــذا التخلــــف عــــن ركب القــــراءة 
والتعلــــم وتهذيب النفس هو ما يفســــر 
تبعيــــة العــــرب وتحولهم إلى شــــعوب 
يسهل توجيهها والتحكم فيها وإقناعها 
بأفكار رجعيــــة، يكفي أن يغلفها المتكلم 
بغــــلاف ديني أنيق، ويلعــــب قليلا على 
وتر العاطفة والثواب والعقاب ليقودهم 

حيث شاء وكيفما شاء.
في تونــــس، يتبنى البعض شــــعار 
”إلــــى قــــروا ماتــــوا واللي ماتــــوا قروا 
عليهــــم“ (من قرأ مات مثلــــه مثل غيره، 
ومــــن مات قُــــرئ عليــــه القــــرآن ودعاء 
الميــــت)، هذا المثل الشــــعبي خير إثبات 
لعجز البشر، لاستســــلامهم، لاقتناعهم 
بلا جدوى التعلم. مــــن روجه بينهم؟ لا 
أحد يعلم، ربما قيل في أحد المسلسلات 
أو المسرحيات أو اللقاءات التلفزيونية، 
وانتشر بسرعة، ليغطوا به عجزهم عن 
اســــتمرارية التعلم والقراءة، وتغليفهم 
الأمر بالهزل وبالاستحالة أيضا، فالمثل 
يربــــط القراءة بالمــــوت وكأن مــــن يقرأ 
يسعى للخلود ليكتشــــف في الآخر أنه 

زائل.
والخلود البشري مسألة مستحيلة، 
لكن القراءة في عمقها قد تمنح الإنسان 
خلــــودا جزئيــــا، فتســــافر بروحــــه إلى 
عوالم أرحب من جدران منزله، وأسوار 
مدينته، قــــد تطلعه علــــى العالم خارج 
منظــــور المجموعة التي ينتمــــي إليها، 
تعيــــده إلى أقوام رحلــــوا وربما تأخذه 
إلــــى أقــــوام متخيلين لــــم يأتــــوا بعد. 
اقــــرأ إذا، في القــــراءة حيوات أخرى لم 

تمنحنا الحياة فرصا لنحياها.

اختتمت الإمارات مشاركتها في معرض ”ميزون إي أوبجي“ بباريس لعام 
ــــــرز المعارض العالمية في مجال التصميم الداخلي  2025، الذي يُعد من أب
والفنون التشكيلية. ويُعتبر المعرض منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات 
والاتجاهات في صناعة الديكور والمفروشات، وقد نالت إشادات من زوار 

المعرض والمشاركين.

الإمارات تختتم مشاركتها في معرض {ميزون إي أوبجي} بباريس

{تكية} لمياء المزروعي

إلهام علي سعيدة باستقبال الجمهور لها في الرياض
 الريــاض - يُعرض حاليـــا للفنانة إلهام 
علي مسلســـل ”خريف القلـــب“، وهو أول 
مسلسل سعودي درامي رومانسي مقتبس 
من قصـــة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة. 
ويبدأ عندما تكتشف عائلتان بعد 17 عاما 
حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، 
فتنشـــأ ابنـــة العائلـــة الفقيرة فـــي منزل 
الأســـرة الثرية والعكـــس بالعكس، وتبدأ 
التطـــورات بالتوالي من خـــلال الأحداث، 

وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

وزفّت الفنانة إلهام علي خبرا ســـارا 
لـــكلّ محبيهـــا وجمهورهـــا فـــي الوطن 
العربـــي، إذ كشـــفت عـــن تواجدهـــا في 
الموســـم الدرامي الرمضانـــي 2025 من 
خلال مسلســـل اجتماعـــي جديد بعنوان 
”شـــارع الأعشـــى“ المقتبس عـــن رواية 

”غراميات شارع الأعشـــى“ لبدرية البشر 
وتـــدور أحداثـــه فـــي ســـبيعنات القرن 
الماضـــي، ومـــن أبـــرز مرشـــحيه تركي 
اليوسف، إلهام علي، ريم الحبيب إلى حد 

هذه اللحظة، وسيكون من إخراج التركي 
فكرت قاضي.

وتفاجأت الفنانة إلهام علي بتجمهر 
عـــدد كبيـــر مـــن محبيهـــا وجمهورهـــا 
حـــول ســـيارتها لحظـــة وصولهـــا إلى 
العاصمة الســـعودية الريـــاض لحضور 
فعاليـــات النســـخة الخامســـة من حفل 
توزيـــع الجوائز ”جـــوي أووردز �2025، 
الأمـــر الـــذي جعلها تدخل فـــي حالة من 
البهجـــة والســـعادة بســـبب المشـــاعر 

الطيبـــة والنبيلـــة التي لمســـتها منهم.
ووثّقـــت الفنانة إلهام علـــي هذه اللحظة 
بمقطع فيديـــو عبر صفحتها على منصة 
إكـــس، ظهرت مـــن خلالها وهـــي تتبادل 
التحية مع جمهورها وسط أجواء رائعة، 
وعلّقت بالقول ”ودي أقول لكلّ فرد ينتمي 
إلى عائلة، شـــكرا لمشاعركم وإلى حبكم، 
شـــكرا لجهدكم ودعمكم اللي شـــفته بكل 
مكان، مـــا أجملكم وما أجمل مشـــاعري 

وأنا معكم“.

حنان مبروك
صحافية تونسية

مشاركة المصممين

الإماراتيين تعكس الهوية

الثقافية للعالم مع تقديم

تصميمات مبتكرة تتماشى

مع التوجهات الحديثة

ينظـــم المركـــز   مراكــش (المغــرب) -
الجهـــوي لمهن التربية والتكوين بمدينة 
مراكش لقاء علميا مع الدكتور عبدالرزاق 
بنشـــعبان بعنوان ”العلـــم وفن العيش“
اليـــوم الأربعـــاء الثاني والعشـــرين من 

يناير 2025.
تأتـــي أهميـــة هـــذا اللقاء فـــي كونه 
يكشـــف عن ثقافة أخرى لـــم نعهدها في 
ثقافة  المغرب وتتجلى بشكل أساسي في

العطور. 
ويحرص منظمو اللقاء على الكشـــف 
عـــن القيمة المعرفية لهذا الرجل، ســـواء 

مـــن ناحيـــة تص
ناحيـــة التأليـــف

الروائح.
يكشف بنشع
باللغـــة الفرنسـ
وجمالياتـــه وقي
يحـــرص على ال
الإســـلام  فـــي 
تتأســـس التـــي
بحكم ما يُضمـــر
المـــرء ينغمـــس
منهـــا والمعاص

خاص أدلت بــــه لوكالة أنباء الإمارات في
باريس أكدت خلود خــــوري، مديرة دائرة 
المشــــاريع والفعاليــــات فــــي هيئــــة دبي 
للثقافة والفنون ومســــؤولة جناح ”واحة 
الإمــــارات للتصميم“، أن مشــــاركة الهيئة 
فــــي المعرض

البســــتكي أن مشــــاركته في جناح ”واحة 
تعد انعكاســــاً لرؤية 
و ح ج ي

الإمــــارات للتصميم“
الإمارات في دعــــم الإبداع والابتكار. وقال 
”كمعمــــاري ومصمم، أحــــرص على الجمع 
بين الطابــــع الإماراتي الأصيل والمفاهيم 

الحديثة في أعمالي.“

تتميز بسـ التي
النخيل.

ومـــزج المص
فـــي البســـتكي 
بيـــن الأناقـــة ال

الماضي.

يُعرض حاليـــا للفنانة إلهام  الريــاض -
علي مسلســـل ”خريف القلـــب“، وهو أول 
مسلسل سعودي درامي رومانسي مقتبس 
من قصـــة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة. 
ويبدأ عندما تكتشف عائلتان بعد 17 عاما 
حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، 
فتنشـــأ ابنـــة العائلـــة الفقيرة فـــي منزل 
الأســـرة الثرية والعكـــس بالعكس، وتبدأ 
التطـــورات بالتوالي من خـــلال الأحداث، 

من المفاجآت بها. وتحدث الكثير

وزفّت الفنانة
لـــكلّ محبيهـــا و
العربـــي، إذ كشـ
الموســـم الدرام
خلال مسلســـل ا
”شـــارع الأعشـــى

”غراميات شارع
وتـــدور أحداثـــه
الماضـــي، ومـــن
اليوسف، إلهام ع


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

